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اذا يغير الجدودٌ أن ينضح الكدود برش مما سبح فيه 
من فيض هذا الوادى ؛ وهو لها كلبن الأم للتوأمين » لكل 
منهما شطره يحم المياة والأمومة والطبيمة ؟ 

تند شمن الله لك حق اللك لصلاح الدنيا » ولكنه 
فرض عليك بإزاء ذلك الزكاة تحقيقاً لهذا الصلاح . نإذا خثيت 
أن تمتد غينى إلى مالك بالحد والشهوة » ويدى إلى تفسك 
بالعنف والتسوة» فا كسر نظرتى وحدّتى عنك يأداء ما جمل الله 
لى عندك ؛ وإلا كان من الانصاف فى رأنيٍ على الأقل 
أن يكون اعترافى بالمق لكء معادلاً لاعترافك بالواجب عليك» 


ذلك ما يقوله فى مص ركل فلاح لككل باشا . ولكن 
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ا ابسالة 


أغنياء:ا ملاظ الأجساد وال كياد فلا يصيخون اثل هذا المتاب 
الحامس ! وم إلى ذلك يسلمون أن الله الذى أعان العتراء بالزكاة 
على الفقر» أعانهم عليه أيضاً بالقناعة والصبر . فهم يثقون بللّه » 
ويؤمنون بالقدر » ويعتقدون أن نصيهم القسوم فى السماء 
سيهبط عليهم فى الأرض » أو يصمدون إليه فى الجنة . وفى مان 
هذه الأخلاق السمحة والنفوس الطمئنة » مشي الانى متأ 
متألماً يحاول أن يخرق الأرض و يطول الجبل ويلك على عباد 
الله حق المياة والموت . ثم ينظر إليه السكادح الحروم وهو يمخور 
من السّمِنِ » و يختال من البطر » ويخوص فى الخريير » و مخوض 
فى الذهب » فيقول باهحة المؤمن الرافى : 

« أمَنت بالله !لولم يستحق ما هو فيه » لكان الله يسطيه!» 

وأقسم ما أعطاء الله » ولكنه هو الذى أخذ . وماكان 
ليستقم فى ميزان العدل أن أبعطى إنسان حت يطفح » ويمنع 
إنسان حتى جف | 

أعرف فى مكز ( ط ) عشرين يلدة علكها من الشرق 
أمير ومن ااثرب باشا ء فليس لأحد من الأهلين فيا 
شير أرض ولا جذع شجرة : إام أجراء أو مستأجرون 
سخْرتهم الغفلة والاستكانة ارجلين كائر الرجال» ليس لبطتيهما 
سعة البحر» ولا لعزمهما قوة الده » ولا لنفسيهما عظمة الله - 
إغاها فان تملأما المنغة » ومعدتان تكظهما الوجية ؛ ولكن 
لها عينين "كمين ابحم لاتمتل' » وتقسين كوف الرمل 
لا يرتوى ؛ قهما يمصران من أجساد هذه الألوف الجاهدة ذهباً 
يكتاز »رقصورا تشاد» وسلطاناً برّهب» وقطمانًاً تسعى» ومس أكب 
تطينء ورضائبتبتقى» ولذائذتنال» وأوسة تناطء وألقاباً مكتسب. 
ثم لاتدركهما ببؤلاء المبيد رحمة الحالق بالخلق ولاعتابة الصاتع 
لآل . فصاحب الآنة يوفر لما الشحم والوقود » ومالك البقرة 
يبي" ا الحظيرة والعلف » وها لا يتركان لفلاحهما اللساكين 
مايمسك الروو ستر البدن » ثم بلزمانهم أن يؤدوا أجرة الأرضضن 


ل 0 1 0 
وتققة الاودارة قبل أن با كلوا. فإذا اروف الزرع أو رخص السعر 


وعيزوا عن الوفاء ؛ سلطا عليهم النظار والحضسرين فأخذوا اللدور 
التى يأوون إلها ء والهائم التى يزرعن عليها » وخلفوم فراس 
لمرض والفاقة » لا مجدون وسيلة الطب ولاحيلة للجوع . فإذا 
فزعو إلى فضل الأمير أو الباشا رم بأنفه واستكبر أن ينتح 
غينيه على هذا الموان والقذر » ولءله ساعتئذ كان يمسح خرطوم 
كلبه أو جل عراف جواده ! 
اننا 

سكان هذه القرى المشرين يعيشون ثم وماشيتهم ىأ كواخ 
هن الأبن لاتدخايا بهجة الطبيعة ولا تعودها رحمة الله . تقوم على 
أقذار البرك وفوق سباخ الأرض وطل ظهورها المراحيض 
وى بطوها اأزابل . والمالكان الدللان يَعْطّانَ بين المرير 
والذهب »ء فى قصور تطاول السماء » ورياض تنافس الكنة » 
ثم لايتفضل أحدها فيحمل الحسكومة بجاهه وتقوذه على أن 
ينف للؤلاء البائيين بركةه أوتنشى' لأملفالم الضاوينْمدرسة. 
وعلة حب الباشا للمستتقعات أن نقة رامها على حسابه » وحجة 
بفضه للددارس أنها تصرف الأمافال عن العمل فى أرضه 

5 # *# 

ارجموا با قوم إلى الله قند طب مزه الأدواء واحتاط لمذءة 
الفواجع . إن هذا الأمير وذلك الباشا يلك كل منهما مليواً 
من الال الذى تحول عليه الأحوال فيزيد ولا بنقص . فاو أنهما 
يؤديان كانه يا فرض الله لكان ما يدفعانه خسين ألف جنيه 
ف ىكل سنة . ولوحبنا هذا امال الوفر على هذه القرى المشرين 
لما بق فيا فقير ولا ميض ولا جاهل . وإذن ند الصدور 
من الفل » وتبرأ النفوس من الرهن » نشكثر الأيدي » وتشتد 
السواعد» يزيد الإنتاج» و يركو الريعء وبردٌ عليه ما أقرض اله 
أضمافاً مضاعفة . ولكن أغنياءنا أبطرتهم دمة اله فاستغنوا 
جيروتهم عن رحمته » وبملكوتهم عن جنته » ويغبادهم عن 
مباد, ؟ وكأتهم أصبحوا يرون سعادتهم فى شقاء الوطن » 


وعثرتهم فى مذلة الناس ! عمصريلنات 


الأستاذ برهم عبد القادر المازنى 


مسوم 


ح بانا . هات خهسة تروش ! 
- يا أخى » قل صباح الخيرٍ أولة 


5 آم ؛ صميح ؛ طيب مبباح الخير » هات بق ! 
سبحان الله العظم ! ألا تنتظر حتى أرد عليك هذا 


التصبيح بالخير ؟ 
- طيب © رد 


فأتدكى" - أن وى آنا .وأمممض يعاق شح + 
وأقل بك » ولكن هذا كله له آنخر فيمود اللمين إلى المطالبة 
بالقروش الخسة » فأسأله : « هل يليق أن تصبح أبلك - على 


الريق - بطلب فلوس ؟ » 


فيتمجب إلى كيف أقول إن هذا غير لائق » ولا يستطيع 
أن يفهم أن ابتداء بوم جديذ جإنفاق من الرجح أنه فى غير محله ؛ 
صعب عل النفس جدًا » فأقولله : 2 إنتظر » حتى تكبر وتعرف 


بالتتجربة © 


فيصيح : 2 ياخبر أبيض ! انتظر حتى أ كبر ؟ لا ياباب!» أنا 


مستمجل »؛ وقد ومخنى العم أمس » 


فأسأله السو ال الذى كان ينبنى أن ألقيه عليه فى بداية الحوار: 
- لماذا تريد خمسة قروش ؟ ماذا يككن أن يصنع طفل 


مثلك مخمسة قروش؟ 


: فيقول : 2 أشترى مها كتاب الطالمة الاتجليزية » 
تأسأ سي أخرى  :‏ أوم تلك لدرسة كت 


- فيقول : « تفطم ولم ببق سالحا للاستمال © 
ولماذًا تقطمه ؟ 
لست أقطمه » هو تقطع ! 
- تكلم بعقل »كيف يقطع اللكتاب نفسه ؟ 


- لم يقطع نفسه ء ولسكن العم يأسرنا أن نطويه » فيبلى » 


ويتخرق ؛ ويتمزق 
- هل نعل أنى كنت تلمِيذاً مثلك ؟ 
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الزسالة إ 


الا 

!كين : تقول لا؟ 

طيب أعا م - إعا عنيت أنى ل أرك ول وأ كن مك - 
فك بو لمكا 


- وأنا إنها أعنى أنى لم أحتج فى حياقى الدرسية كلها أن 
أشتر ىكتاباً مدرسيًا لآن كتى ل تكن نتقطم وكانت لا تل أبد] 

فيضحك الكتزر ويقول : 2 لامؤاخذة بابلا ولكن يظهر 
أنك كنت تليذ] كلان » 

ذأخحك معله وأزعم أنها تكثة 5 ولكن الراقع ألها أصابت 
لحر ؛ ووقمت على القصل » فا أعرف من زملائى فى عهد الدرس 
والتحصيل من كان أبلد منى أو أشد كلا . ولا أدرى كيف 
كنت أنتقل من فرقة إلى فرقة » وأحسهم كانوا يؤئرون أن 
يحبروا خاطرى ويترققوا بضعى . ولا أمحمت التملم خ أى فرغت 
من الدارس - وجدت عندى صفوقاً من كتب الدراسة نسجت 
علها المناكب يوبا وقصوزاً » وقد أخذها منى صديق » وأعطاق 
بدلا منها كتاب ( الشعر والشعراء) أو ( طبقات الشعراء) لابن 
قتيية ؛ طبعة ليدن' . وقد بعت هذه أيضاً بثمن غير بخس فى جلة 
ما بعت من الكتب” 

« » يم 

ويدخل اللمين الثانى أو ال كبر فيقول بلا هيد » ولا تصبيح 
« اكتب هذه البيانات الطلوية هنا على هذه الورقة » وسآلخذ 
من جيك ستة فروش » ثلاثة إرحلة إلى الحرم ؛ ووأحداً يبق ممى » 
ونصف قرش هو مصروفىء وقرشاً وتصف قرش تمن برجل 
وعلبة ألوان > 

فأصيح به 2 تأخذ من جيى ؟ من أدبك هذا الأدب ؟ ماما؟ » 

فيقول < لا ؛ إعا أريد ألا أحوجك إلى البوض من السرير 
فإن الجو بإرد © 

فأقول 2 متشكرء با سيدى »؛ ولكن ماهذه البيانات الجديدة 
التى يطلبونها ؟ ثى' بارد ! » 

وتدخل « ماما 4 فى هذه اللحظلة » قنسأل عن هذا الثىء 
البارد ماذا عسى أن يكون ؟ فأقول 

بباح امير أولاً با ماما: بور المين » ثم إنى أرى كل شىء 


6 اماق 


مة 


باردا فىهذا اليومالبارك إنشاء ؛ 
الله - لا أحد يصبحنى بالكير» 
وكلمن يدخ لعل يقول هات » 
ول يكن ناقساً إلا أن تسألى 
الدرسة عن عمرى » كأنى تلميذ 
فبا » ولس تأستدر بأنتسألك 
غدأعن سنك يلام أة»فانتظارى» 
وأعدى المواب من الآن؛ وقد 
أعذر سْ أنثر ! » 

وأرفض أن أعطى الواد 
نفقات الرحلة قبل أوانها بثلانة 
أيام» وأرفضأن أذ كر للددرسة 
مرى - لاح رصامنىع لكتان 
ذلك - بل لسببين أولما ألى 

ت تلبيذا مهاء فلاشأن لابى 

ويعمرى ؛ وثائهما أنى لا أحب 
أن أشجمها على هذا الفضول 
غافة أن تسأل بمد ذلك كم سن 
!جد تننى وأنا 
أنطق بعبارات الرفض أن من 
الواجب أن يكون الرء حازماً 
فى بت كهذا 

فتقول امرأنى « ولكنى 
أعتقد أنك لن ترف ضأن تعطينى 
هال وعش رن قرشاً ؟ » 

فأئي من السريرإىالأرض 

ثبة ليت مصورآ كان حاضرا 

فيرعها فإنها حركة رياضية 
بديعة » برى فها اللحاف » 
وتطوى الساقان ؛ ثم تدفمان 
فى الشواء وسائر اسم وراءها؛» 
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نفى بطبيعتها لا تتزع إلى ترف الحياة . ولقد عشت 
إلى وقت قريب ضالاً . ليس لى بيت مستقر ولا راحة 
موفورة . ولا حتى مكتبة خاصة تمينى على عملى الأدلى . 
إلى أت أونى بعض الناس أن مكانتى كأديب تقتضى 
أن أغير هذه الحياة . فأصنيت إلى هذا الكلام واتخذت 
لى مسكتًا أنيقاً فى أجل بقاع القاهسة يشرف على النيل . 
واقتنيت سيارة جيلة » وجملت لى مكتبة تزينها التتحف 
والقاثيل . وأ كثرت من حولى الخدم يمنون بأصرى - 
وأبنى قليلاً مظلمرى هذا الذى عائل مظهر أدياء أورويا 
الشاهير . وعمنى الحال . وحسيت أننا تتمتع فى الشرق 
كثل ما يتمتعون من قوة وحرية ومنعة . فانطلق قامى مسة 
فى مألة قيل إلبا تمس الياسة . 
بإذا أن أقم فريسة ة لإإجراءات مبينة » فالتفت عيئاً وثعالا 
أبحث عن عام الأحب يتولى الدقاع » لاعنى + بل عن حرية 
الفكر الهدرة , قر أجد أحدا من الأدباء قد حرك . ولأر 
٠ 1‏ رسكل نك المرد الى ال 
رفت صوق على صفحامهاء واتفقالسكل اتفاتاطبيعيا على إهال 
الوضوع . ول يحفل أصدةأى ولازملانى ولاقرائى ما حدث 
لى. ولريدركوا الخطرالدى مهدد الأدب والأدباءإذا هم شعروا 
0 نم لايستطيمون أن يخرجوا ما فى تفوسهم. (أديب 
واحد كير عليه الأمس وأدرك اللخطر ونهض ف قلق يحادث 
السؤولين ويتاقشهم » ع وكانب عظم يمد نفر أدباء الشرق 
فى العصر الحاضر . وصداقته لى ممروفة من زمان ؛ وإن 
كنت مع الأسف لم أقدرها قدرها ىكل الأحيان ) 

على أن الحادث فى جلته قد هن عقيدتى فى منزلة الأدب 
ومنى لافى شخمى » ولكن فى مس كر الأديب ف الشرق» 
فقد أيقنت أن ما يسمونه ( اللكانة الأدبية » إعا عى وثم 

من الأأوهام . وأن الأدباء أنفسهم ثم السئولون فى أ كثر 
الأحوال عن اتخفاض شأنهم فى الجتمع الحذل بمضهم يمضا 

وأحسست من نفسى الال » فتكت سكنى وسيارف 
وخدى » وعدت نن جديد أعيش ثريدا » كا يستحق 
أدب فى الشرق أن يش . تونيق المكيم 


سدق رأيا صرعا 


0ب حصي وج ع منم م اا ع ووو و م 1 00 


2# 
0 
3# 
0 
' 
2 
0 
2 
2 
2 
# 
2 
0 
708 
د 
ع« 
2 
5 
* 
5-3 
0 
* 
ا 
ا 
0 
ع 
ع 
0 
0 
3# 
8 
2 
8# 
0 
2 
# 
2# 
0 
0 
«# 
0 
« 
َه 
2 
0 
8 
0 
0 
3 
0 
3 
# 
2 
7 
2 
0 
2 
« 
0 
0 
0 
ع 
ع« 
#2 


0 
56 
« 


ثم إذا أنا واقف على الأرض » 
0 بتحطم وان 0 وٍَ يصيق 
سوء . ول أ كن أعهد فى تفى 
هذه القدرة » ولمكن الوقت 
ليس وقت الإيجاب بالذات 

وأصيح « مانة وعشرين 
قرشاً ؟ أتقولين ماثة ... ) 

قنشير إل أن مبلاً » 
مبلاً؛ وتسألى « مالك تصيح 
هكذا ؟ ماذا يقول الميران 
إذا سمموك ؟ » 

فلا أ كف عن الصياح 
وأنا أقول « الميران ؛ ليقولوا 
ماشاءوا ولكن اعلمى - أنت 
وثم أيط - 
مستقيل ... 6 

نتضحك . . . أى والله 
تضحك . . . وتسألى « من 
قال لك افتح بين ؟ 6 

فأردعلها بقوة « ومن قال 
لك إن البيت بالوعة ؟ لا ياستى 


أنا مستيف .. . مالة وعشرن 
ترا ؟ باحر أسود1» 7 
قتلاطفنى وتقول هم امع 
انمع 0 وكن حلي 4 
فأسألها مقاطماً « خبرينى 
أولاً من اذى قال لك إنى أنفق 
مماأجدحت السجادة ؟ أو إىمن 
أهل الولاية وأصماب الكرامات 
الذين عد الواحد مهم يده من 
الناقدة ذاذا قبا أصيع من الوز؟ 


اأرسالة ف 


أو أن عندى آلات لزنيف التقود » أو إنى ان روكفار » 
وسيربونت مورجان وروتشلد مما ؟ هه ؟ أجبى أولاً ؟ » 
” 
- على ريق النفس + مطاليا خمسات القروش للختزير 
را ا 
وثقول « ألا تسمع ؟ لاذا تأنى أن تسمع ؟ » 
فأقول « لأنى مستمف ... هذا هو المبب ... وسألس 
ثيابى وأخرج ولا أرجع 2( 
فتقول ومى تنالب الضحك 3 ألا تفطر أولا ؟ لقد أوميت 
لك بض مقل” بالعجوة ؛ وعصرت لك - الْأنْء بيدى هاتين - 
أربع لمونات حلوة : . تمال أفطر أولا ... وتتكلم على الطعام » 
ترى ماذا أغمرى آدم بمطاوعة حواء ؟ كيف وسعها أن جره 
من أنفه وندس فى فه الواسع - لا بد أنه كان واسما - 
التفاحة الحرمة ؟ أرانى ورثت عنه هذا الحب للبيض القلى بالمحوة » 
وعصير الليمون الحاو ؟ 
لا أدرى ولكنى أردت أن أشيح توجعى عنها.» لأتاوم 
إغراء ما تصف » وأغالي سحره» فطالمنى وجعى فى الرآة » 
فإذا مو يقم ؛ وما كان يستتى بعد أن عرفت ألى أبتسم 3 
أن.أظل متجهما . 
وجلسنا إلى السفرة وشربت عصير الليمون » فشاع الاغتباط 
فى كيانى ؟ وجاء الطبن وفيه البيض والمجوة » ففركت يدى » 
ودفعت طبق إلى ام أنى وقلت:< الله برضىعنك يا امرأة! هائى! 
هانى ١‏ وليسخط على الأطباء ما شاءوا وما وسعهم السخط ؛ 
وليزعموا أنى أزيد معد تلق » فا أبإلهم » أو أحفل مشوراتهم 
هانى , هالى . .. ترى ماذا أذ كرك السجوة والبيض .. لاءلاءلا.. 
هذا لا يكق . .. إى أتضور جوع . ٠‏ كثرى » أأكثرى » 
تقول « معدتك تتلف ... يكنى هذا القدار » 
فأصيح: لالالا... على رأى العامة 2 ثم" وقلةعم 61 هائى » 
ولا مخانى »© 
تقول : 2 هل ممنى هذا أنك ستمطينى ما طلبت ؟» 
فأصيح 9 ياستى خنى ما شثت ... كلّى لك ... ولكن 
هاق من هذا وأأكثرى » 


قيض وفى تقول < ومعدتك 7[ »6 

فأفول 8 سننظر فى أمرها فيا بمد . وأحسب أفى لن أعدم 
طبياً يستطيع أن يسكن 5 لامها . أتمرفين أنه يخطرلى أن الطب 
قد أخفق لأنه لم يستطم إلى الآن أن يننينا عر المدة ؟ فليت 
هناك دكانا تباع فيه أعضاء جديدة من الجسم تركب له وتتخذ 
بدلا من التى تتلف» على نحو ما تباع قطع السيارات ! إذن 
لوسمنى أن أله مكل ما فى هذا الطبق الشعى" . ولكن آخ ! » 

وأجدنى أكلم تفسى » تأتلفت مستثربا » وإذا بها تمود 
ويدها ميسوطة بائة وعشرين قرشا فأهن رأسى وأسأنها 

« ما حاجتك إل ىكل هذا ؟ 4 

فتخيرنى أمها دعت 3 أم أحد» ونا تتوى أن تكلفها 
شراء ثياب لكسوة الخدم » فقد آن ذلك جداً » وقد اختارت 
أم أححد لأمها من أخبنى علهن الذى أخنى على من نسيت اسمه ‏ 


5 لبدء يله من اسم ؛ -- فعى تحب أن سكل إلا أمس الشراء 


تكب قرشين ء فإنها تألى الصدقة . 
فأهن رأسى موافقاً » ثم أمبض عن الائّدة راضيا وأقول لما 
بإيتامة عرريضة : «ماثة وعشرون قرشا تمنا .لا كلة حوةبالبيض! 
لست أراه باهظا جد ... لا بأس ! لا بأس ! سيرزقنا الله 
من حيث لانمل » فلا خا » وأنفق ما فى اهيب يأت ما فى الغيب 
اقيم عبس القا الى 


يما سر عطسر هاه 


للراناإن عدث لعل 
سمه كبانا ازأر سلل هما 
الأعدرن عوثر_ملر ل الى : 


١ 
ميس‎ 2٠١3 اميه ردير من ى‎ 


1 ارسالة 


شعر مهيار 
للا ستاذ عبد الر من شكرى 
مسو ادي وإ 

قال إن خلكان ىّكتاب وفيات الأعيان ( هو أبو الحسن 
عبيار بن مريزويه السكانب الفارسى الديلى الشاعى المشجور؛ وكان 
يوسا فأسم . ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضى 
أبى الحسن مد الوسوى وهو شيخه وعليه مخرج فى نظر الشمر» 
وقد وازن كثير من قصائده ) ٠‏ نعم أخذ مهيار عن الشريف 
الرفى وسلك مسلكه فى تفامة اللفظ وقرب التنشبيه والاستعارة 
ونئمة الوزن وممكيم الوجدان والتباعد عن المانى التى يجها 
الدوق والوجدان إلا فى القليل مثل قوله فى الغزل : 
غار الحيون من أبصار غيرمم شا وغرستعلى لياءمن بصرى 

إذأن هذا معتى غير مستقم ولا يقبله الذوق وإ نكان للشعراء 
مثله ‏ ولا أذكر الآن هل للشريف مثله أم ليس له . ومن دلائل 
التكلف أحياناً فى شعر مهيار أن له قصيدة فى الرثاء مها يرثى أهل 
بيت رشى الله عنهم ومطلمها عُزل وهو : (فى الظباء النادنأمس 
غزال ) وجاء فى عَلما ذكر الملال والدلال وما إلى ذلك . وهذه 
أقوال لا تستقم مع الرثاء عموما ورثاء أل البيت خصوسا . 
وعلى أى حال فإن أستاذه الشريف أ كثر طبما ؟ وإن كان 
الشريف أحيائاً يقبلممانى النزل المتاد الشائع فى عصره » ولكن 
نصيبه من عبث الحضارة أقل من نصيب مهيار » وأقل من نصيب 
غيره من شعراء الدولة الماسية . ومن أجل متايعة مهيار له سلم 
فى أ"كثر شمره من لهنة الذوق الحشرى العابث» ولكتدمن ن أجل 
هذه التابمة 1 يد'رخل” ' فى العربية أثرآ من ٠‏ الثقافة والنزعة الأدبية 
الفاوسية . وكنا تأمل أزركف امار 1 ) بت جمعه 
بين الحضارتين الفارسية والعربية » ولكن طريقة الشرريف كانت 
عريية بدوية أ ككثر منها تحسقربة» فزع عبيار هذا التزع؛ 
ول يكتف بذلك بل إنه برك فى أبواب اقول ال برد فها الشريف 
مشل النزل الوجداتى الرقيق ؛ والرناء والإخوانيات والمتاب 
وشُكوى الزمان وأهله ؛ ونان أيضاى الدريم 5 مبنته . وهو 
أحيانً يحتذى طريقة الشريف ف ادي بومف عادات البدو فى 
مميشتهم فيقول : 


ضربوا بمدرجة السبيل باهم يتقارعون بها على الضنيفان 


ويقول : 


كن حديث من أبِننى عليه حديث القين عن نصل يق 
والدبع هو الباب الذى كان فيه مبيار أ كر استرسالاً 

من أستاذه يحم متزلته وبحم ترفع الشريف الذى مخاطب اللليفة 

فيقول له إنه لا فرق بيهما : 

إلا الملافة ميزتك فإننى أنا عاطل منها وأنت مطوق 
ويقل تبريز عبيار ى أنواب الشعر التى بقل فهبا برد 

الشريف» فلا يننشى مبيار يما يصف كا يتتثى أو نمام فى وصف 

الطبيمة؛ وكا يتتشى البحترى وابن ار نويع اين 

أقوى وأعمرق فى الشعر من وصف مهيار . أنظر إلى قول الشريف 

فى وصف الم : 

وينطق بالأسرار حتى تلنه 
أو قوله فى وصف الذللب : 


حواها وصفر من مير أَضَالمّه 


2 000 ع 
إذانات فى سهدلا نُفّه وإن فات عينيه رأى بالشامع 


وهذه الفصيدة ند كرنى قصيدة البحترى التى مطلمها ( سلام 


عليك لاه وفاء ولا عهد ) وفيها وسف للذئبأمنه قوله : 
: كلانا مها ذئب " يحدث نقلسه بصاحبه واد تمه اطِد 


وانذ ركر أيضا والشىء يذكر بإلشىء أبيات الفرزدق فى وسف 
الذئي الدى قراه وأطعمه يكس ما فعل الشريف والبحترى ؛ وعى 
التى مطلمها ( وأطلى عسال وما كان صاحيا ) . 

أما مبيار فله شع ركثير فى الوصف أ كثره فى وصف الشمع 
أو السمك أو الطبل أو الاسطرلاب ال . وهو ليس من الطراز 
الأول. ولهأبيات فوسف المماء وهو موضو ع كير يشمل حسها 
فى مظاهرها الختلفة » ولكنه لى بوفه حقه . وله قصيدة فى وصف 
آلات زينةصناعية فى بركة » كنا على شهرتها لاتدل على أن 
الشاعى قد انتشى بموضوعه » فهيار إذ لا 0 د فى الوسف 
يا ييرز فى الوشوعات الأخرى التى د كرناها ور فيها أستاذه 

والذى جعلنا تأم ل أن يسّكرمبيار وأن يدخلشيثاً من أثرالثقافة 
الفارسية هو مارأيناه من ابكار أن الروى وما لمله من أثر نسبه 
الدخيل وإن كأن ابن الروى قد غلبت عليه النزعةالعربية أكثر مما 
غلبته النزعة الرومية . ومبيار يفتخر بسؤدد الفرس فيقول: إنه 
ججع الجد من أطرافه ( سؤدد الفرس ودن المرب ) ويفتخر 
بفصاحهم فيقول :دنهم أَلْسْن * البيان ) ويفول : 


ازسالة ا 


إن" تشيكرى قوى فشن دك من بقيتهم يان 
.وقد نظرنا فى شمر هذا الفارسى فوجدناه أ كثر عروية 
من شعر بعض الشعراء العرب من سكان المراق وفارس» وكان 
مؤلاه يتملحون ويتجماون بألفاظ فارسية فى بعض الأحايين . 
وحنلم نطلع على شمر لشعراءدولة الفرس قبل الإسلام؛ ولا نعرف 
إنكان شمرثم قد بى» ولمكنا اطلمنا علىرمنتخبات لشعراء الفرس 
بعد الإسلام عند ما استقلت كارس بسبب ضعف الدولة الماسية 
وسقوطهاء وبسشهم أي كان يكتب أيام حك التتر» وهذه النتخبات 
لعمر الميام وحافظ الشيرازى والسعدى والفيروزى والخائى والنظانى 
وأنورى وفريد الدين العطار وجلال الدين الروى وابن جين0© 
لا مختلف كثيراً عن شعر شعراء إلدولة المباسية من المرب إذا 
استثنينا مافى بعضها من قصص تاريخ الفرس القديم التى صارت 
فى هذا الشمر أشبه بالأساطير الاعريقية فى شعر هومير وغيره ؛ 
وإذا استثنينا أيضا الأساطير الى حاكها بعض هؤلاء الشعراه 
افي موضووع حياة الطيور والميوانات ال على طريقة كيال الآرى. 
ول أجد فى شعر مهيار أثرآ لذلك وإن كان يقرب من الحضارة 
الفارسية فى وصفه بعض مظاهى الترف 3 لأن الحضارة الفياسية 
المربية كانت شبه فارسية » إذ قد أذ العرب ف العراق وفارس 
.من مذاهي الإإحساس والفكر والحضارة الفارسية» حتى إنبعض 
للؤرخين سمى الدولة المباسية» بالدولة الفارسية المربية:. وقد رد 
العرب هذه الذاهب الستعارة من مذاهبٍ القول والإحساس 
والفكر إلى شعراء الفرس السلمين الذين ظهروا عند ما استقلت 
فارس عن الدؤلة المباسية ؛ وهذه هى أسباب أوجه التشابه يبن 
هؤلاء الشعراء وبين شعراءالدولة العباسية العربية. فهيار لايقتزرب 
فى قوله من الثقافة الفارسية والحضارة الفارسية إلا من حيث 
اقترايه من نزعة شعراء العربية فى الدولة المباسية . وهو كا أوشمنا 
غير متدفع فها كل الاندذاع ولا متئمو فها يسيب احتذائه طريقة 
الشريف فى عا كا التزعة البدوية ؛ وهو مع ذلك له شعر فى مظاص 
من تلك الحضارة لم يطرتها الشريف كوصفه للخم رك فى الأأبيات 
التى يقول قها : 
من فم إبريقها إلى شفة الكاً سن عمود الصباح دود 
وقد أَغرق فى محسين الكر فى قصيدت التى يصف فها 
آلات الزينة فى البركة ومطلمها : 
)١(‏ هذه الأسماء متقولة من صيفها فى كتب النتخبات الافربية الى 
أشرت إلما لا عن الصيعة الفارسية 


تديمى وما الناس إلا المكارى أدرها ودعنى تدا والمارا 
وعطّل" كؤوسكإلاالكيير نجل للصنير أناساً صغارا 
وقد أنقذته عا كته للشريف "من أن يكون أ كثر شيره على 
هذه الوتيرة . وقد دّكرنا أن الرصف فىّهذه القصيدة لا يحدث 
للفارى" نشوة شعرية ؛ وإعا النشوة فها نشوة مادية للشاعى بابر 
كا ترى. وعندى أن 5 واحدا فى الرصف للمعرى؛ وهو ليس من 
شعراء الوسن ؛ قد حدث نشوة شعرية للقارى' أ كثر مما تحدثه 
قصيدة فى الوسف لهيار . أنظر إلى قول العرى : 
ليلى هذه عروس من الزة ج علبها قلائد من ججان 
وكلة (هذه)فى البيت لما أثر كبير فى الوصف . وبعض وصف 
عبيار على سبيل الأحاجى والعميات وهذا ليس من الرصف العالى . 
ويجوز لنا أن نقول إن منزلة مهيار من الشريف كانت كازلة 
البحترىمن ألى تمام من حيث احتذاء الطريقة. وقد جما ابن الروى 
النحترى فقال : 
والفتى البترى يسرق ماقا 
كل بيت هيحد مننا 
وده سبالة المناقى القادح الزارى . إلا أنه مما لاشك فيه 
أن البحترى على عظم منزلته كان مماكيا أ كثر من ابن الروى . : 
وقد وجدنا أن عبيار يعزب عن مسج الشريف فى بعض قوله 
وروحه. ولا عرو فإن التبات إذا نقل من مكان إلى مكان كانت 
تمرانه شبمة بشمراتنوعه من نبات الكان الثانى» وكذلك طريقة 
الشمر إذا تقلت منشاعى إلى شاعى فعى بصدق فها قولالشريف 
فى الآمال : 
وتختلف الآمال فى ثمراتب1 2 إذا شرقت بالرى والماء واحد 
وأميار قصائّد عديدة ذات ننمة موسيقية عذية "كثئمة قصائد 
الشريف العذبة » وهو لا يقل عن الشريف فى هذه الوسيقية 
بل قديزيد أحيائاً » ولكن الوجدان الشعرى فى ثنايا موسيقية 
الشريف أ كثر طبماً وغَزارة؛ وقد يقل الوجدان وتقل الوسيقية 
فى قصائد مهيار المطولة فى الدح على أناقها ء ولكن القارى' يشعر 
فى بعضها إطالة النائر القددر ووقف الكاتب فى بدبيج الديم 
أكثر مما يشمر من الدفاع اسيل الشعرى الى" ؛ ولكن 
أسباب هذا الشعور أن بيار كان كانباً قدبر؟ وأنه أو سهولة 
كبيرة ف النظر ونفسا طويلاً جد؟. وى بعض مداتحه يحس القارى' 
سرعة أندفاع الوزن ولكنة يحس أبضاً أن سهولة النظم وطول 


ل حبيب فى الدح والتشيب 
قعتاه لان فق حبيب 


ينا 


النفس قد سبقا شاعرية الشاعن زهده هى جناية المدح على الشاعس 
وجناية نقلم الشاعى بالآمس أو الطلك. أوللحاجة وا كتساب الرز ذقه 
وهذا أمس يشترك فيه كثير من شعراء الصئمة مع مهيادة, إلا أن 
ما أخر الشعر 
قصائد الصئمة التى ليس فها اندناع سيل الماطفة الشعرية تعاذج 
يحتذىف المدارسوف غير المدارس لتقويم لسان التاشئين المبتدئين؟ 
ولكن الخطرقديماً وحديثاً هو إما أن عل النائى اللثة بإلرغم من 
طلاوة الاج وا نافتهالافتقاده سيل الماطفة؛ وإما أن يظل طول عمره 
على الفاذج الإنشائية لا يطلب وراءها روحاً أو معنى أو وجدا . 
ولفد جى الشريف من أن يكون بعض شعر المدح من شعره تماذج 
إنشاء سب أنه كان يترفع عن التكسب بالشعر أو كانت له عنه 
مندوحة . والشريف لم يكثر كثار مهيار وإن كان الشريف 
مكثرا جد إذا قبس بالتنى أو أنى تام 
درغم من إطالة مبيارف القصيدة الواحدة إطالة كبيرف الدح» 
وباليغم من مؤاناة سهولة الوزن له فقدكان مهنب ويشذب ويتأئق 
7 ' الإإحسان فها ظنا حتى يقتنع ذوقه بدليل قوله : -- 
مىة ظنا وه أمحنة لا كالبى' وحن الظنا 
ا بأطراء شعره فىشعره فقدقالقى قصائده: 
لكا من ممدن لم يكن يسام ينبع إل إيا 
وزاد على هذا لخجاء بقول يشبه أقوال التنى ققد قال مهيار : 
ظيرت بآنتى فى غير فو ول أنظر' عسجزها أواى 
أى ظهر قبل ظهور اليل الدى ستطيع أن بقدره 
ولد قالوا إن الشريف قد اشترك فى كتاية بض ما ينسب 
إلى على بن أبى طالب رغى الله عنه فى كتاب ( نبج البلاغة ) 
وهذا شى” لا يصدق لبعد الزوير من أخلاق الشريف الرفى . 
وعلى أى حال فليس فى شمر الشريف ما يذكرنا بأله كاتب ناثر» 
وإنكان له فى النثر فضل كيير . وأحسب أن إن الروى لو شاء 
أن ينبغ فى النثر نبوغه فى الشعر لاستطاع لتقصيه الأجزاء وتتبعه» 
واتساق كلامه وربط بمضه ببعضه واستطراده وضربه الأمثال 
وإشاعته المىفى أ كثرمن بيت » وما إلىهذه الصفات من صفات؛ 
ولكن الشعر ملك عليه وقته ونفسه وحاحات لبه وغلبت عليه 
سجولة النظم . وم يصل إليناشى' من تثر مهيار وإ ن كانت الكتاية 
هى الصفة القدمة فى كلة ان لكان عته . ولمل شعره فى الدج 
وغيره من أغراض الأمساء والمكام ينتى عن ثثره لنظاً ومعنى . 


من ناحية قد أذاده من ناحية أخرى » ققد امت 


زأسالة 


ولأناقة مهيار فى أسلوبه سيان : الأول مما كاته طريقة الشريف 
ارفى + والثالى هو أن الدخيل إذا اعتئق لنة حتى تصير لنته 
واحتاج إلى التبوغ فها واتكش نا با اضطر إلى التأنق أ كثر 

من أشطر ار الأصيل الذى د يمر بأسالته فلا يتعمد الغالاة التأتق. 
ومن أجل ذلك كان مهيار أ كثر أناقة فى الأسلوب من كثير 
من شعراء العرب فى الدولة المباسية ولا سما شعراء عصرء . 
ولبست أناقته يمستحيلة إذ أن عمدة النحوٌ العرنى رجل فارمى مثله 
وهوسيبويه؛ وهو مثل آآخرمنأمثالهذه الظاهرة؛ وهى أن الدخيل 
قد ينبغ أ كثر من الأصيل فى لنة بسب اضطراره إلى استبطان 
دنائلها ؛ وعى ليست قاعدة عامة بل عى من الأمور النرية 
كثرابة إتقان الكاتب البولونى جوزيف كوتراد للئة الاتجازية 
وكتابا قصصه مها حتى صارت كتبه تعد من ذخائر الأدب 
الاتجيزى وحتى سار يمد أديا اتمليزي لا بولونيا 

وقد أخذ مهيار عن الشريف سر الوسيق الشعريد وهى 
لا تتوقف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشا 
فى الإفضاح عن إحساسه. ومن قرأ قصيدة الشريف 0 
( شرن إليتا خدودا وساما ) أو التى مطلمها ( أرَاك ستحدث” 
القلب وجدا ) أو التى تطلمها ( اسلى ياسرحة الى ) أو التى مطلمها 
(يا ظبية البان ) وخيرها من أشعار الشريف ثم يقرأ شمر مبيار 
الوسيق يمس كيف أتقن التلميذ سر تلك الوسيق 5 فى قولمبيار: 

أثراها يوم صدت أن أراها علدت" أنى من" قتلى هواها 

إلى أن يقول : 
أططيّت" م نكل شىء ما اشتبث 

قرآها 2 طرف فاشهاها 
أو تصيدته التى يقول فى مطلمها.: 
لواعج الشوق والتليل' تمل أحنى من المذول 


أو التى يقول فا : 
1 على الرقة فى خدودها 2 لو أنها تسرى إلى فؤادها 
أو التى يقول فما : 
ا اه 
أو التى يقول فا : 


أ أرتٍ البدر أن يصدع الدحا 
ولتت غصن البان أن كملا 


اأزنسالة عل 


أو التى يقول فها : 
كبلك منتم أن براها بعيته فهل تمنمون القلب أن يتمناها 
ولو أن أسانذة فن النناء فى عصرنا هذ! شاءوا لوجدوا 
فى شعر مهيار نبما لا ينضب معينه من الوسيتق والثناء . فيا حبذا 
لو لمنوا الكثير من قصائده الوسيقية . وقد نبغ مهيار أين؟ 
ف الرئامما نبغ الشريف ؛ ومن أ كثر قصائده فى الرثاء وجداتاً 
قصيدة قالها فى فتى كان قد تبناه ورياه وى التى يقول فها: 
فجت" به غض الثائل والهوى 
مسن الحجا والفضل مقتبل المن 
على حين.قامت للمنى فيه سوقها وحنت شهإدات الخايل والظن 
ومن قصائده البارزة في الرئاء القصيدة التى مطلمها ( من" 
1 15 5 خصو الأقدار ) والتى مطلمها (نر هذه يأدهس أم السائب) 
ويقول فها : 
سلام” على الأفراح بعدك إنها وإن عشتليست إربةمنماربى 
'ومنها قصيدته فى رثاء عبد العزيز بن نباثة السعدى اللامية 
ألتى يقول فها : 
أكَمَْ برعهامنك نفس حرئة كنت الوحيد مها وأنت قبيل 
وقصيدتاه فى رناء الشريف الرضي مشهورتان ولا سما الدالية 
التى مطلمها ( أقريش لا لفم أراك ولايد ) . وقد تبغ مهيار أينا 
فى سكوى الزمان والإخوان » وله فى عذا الباب أشعار كثيرة 
مثل قوله : 
وأخ مع السراء من عددى وعلىا فى الشراء والشر 
مولاى والأحداث مُمْمّد ‏ اذا اتنضين قرى كا تفرى 
تعب بحنظ هئات مسرق2 كا يسَددها على السر 
ومن شعره فى هذا الباب قوله من قصيدة رائعة : 
وقاوب أعدانى الذين أخافيم متلولة لى فى جسوم أحبق 
ولميار قصيدة فى المتاب بلفت منزلة عالية وهى التى يقول 
فى أول المتاب مها > 
با أهل ودى وما أهلا دعوتم بالمق لكنها العادات والدرب 
وف اللفة المربية قصائد بإرزة فى المتاب يصح أن تتكون فى ياب 
وحدها وإن تفاونت مراتبا ومنها هذه القصيدة لمهيار وقصيدة 
البحترى الى أولها ( مهون علها أن أييت متا ) والتى مبدأ 


المتاب قوله( عذيرى من الأيام تفن مش ربى )وقصيدة ابن الروى 
التى مطامها ( يا أخى أبن ريع ذاك الثقاء ) وقصيدة سعيد' بن حميد 
لتى مطلمها ( َيِل" عتابك فالبقاء قليل ) وقصيدة المننى التىمطلمها 
( واحر قلباء ممن قلبه تشم ) وقصيدة الطفرائى التى مطلمها 
(على أثلاث الواديين سلام ) . 
وف الهجاء يحتذى مهيار الشريف أيضا . قارن بين قول 

الشريف الرفى (م نكل وجه نقاب العار نقبته )وقوه ( يمسدّى 
من اللؤم حتى لو موده ) وين قول مبيار : - 
وملشبين على النفاق بأوجه صم يصيح اللؤم من قسمانما 

ولميار أبيات كثيرة شائعة فى ثنايا مطولانه وعى أبيات يصح 
أن الشهر وأن يتمثل مهاء 

مثل قوله : 
والشامة البيضاء تنمت نفسبا لوضوحها فى الجلدة السوداء 


وقوله : 

يقول الرء ما مبوى ويرجو ويفمل فمله الفلك الدار 
0 5 

يسمونعيشاً فى الجولسلامة وحة أيام الجول سقام 
وتوله : 

ونشتى دهن والذنب ليس له والدهى مذكان مظلوم ومنهم 
وقوله : 


تقام على الفقير وما جئاها إذا وجبت على الثرى الحدود 
وقوله وهو ليس من المجاء يقدر ما هو حقيقة عامة فى كل 
النفوس : س 
يهلنى بدبهة وإنه ززداد جهلاً بى" كا امتحّن”' 
عبر الرمن سُلدى 


يأكل الفلاح شوم على سالنه الطيمية 
9 فيحارى الأمراض أما ليوم فلديك حبوب 
كىن آى -اآلخ .*اثا تشفيك من تملب 
الشرابيث والروماتزم وضنط الدم المال 
والررووالل والتزلاتالصدرة والموة 
وتحميك مها طول الشتاء 


1 الرسالة 


جمع اللفوى 
لللاستاذ عبد القادر المخر ف 


2 


ذكرنا من ل أن الع التو قد امه إلى الاتمبال 
بالسالم الشعبية لتأول الرأى ممها فى السمالحات . وقد سألا 


صدفنا الأستاذ المترلى عن الطريقة الى بسط فها رأيه 
فى وحوب عناءة المجمع بكليات الحياة اليومية والحاجة الداعية 
إل هذه المناية فأرسل إلنا هنا لثفال , 


أنبات الأعمال التى قام سها المجمع فى دورانه للاضية لجس : 

١ذ-‏ أوضاع ف العلوم والفون لطلاب المدارس 

؟ - كات فى الشثون العامة لجهور التكلمين بإللغة المربية 

# ح تسهيل قواعد اللئة 

غ - كتابة الأعلام الأجتبية بوشع علامات إصطلاحية 
عٍِ ل الحروف المربية 

ه - الامهام بوضع معجمين : أحدها علهى الطلاب والآخر 
لنوى لخهرة الثقفين 

وقد بذل المجمع ممة عالية فى مباشرة أعماله هذه وكان سعيه 
موفما فيها . اقم إلا ناحية واحدة من هذء الأعمال ما زالت 
عتاجة إلى عناية وتخير أقرب الطرق لسن الإنتاج ها 

وأريد بتلك الناحية إصلااح لغة المياة اليومية التى ترجم لها 
المجمع بقوله ( كلات الشثون العامة ) وات ار ا ا 
الألنة والأقلام 2 الدواون والاندية والدارس والمْتاجر ثما يبر 
عنه. بألفاظ دخيلة أوعامية : فقد وضع د 
من مائتى كلة . ومن مواشع المجب أن هذه الكيات 
تكون وحدما مثار اللشط فى نقد امجح ا 

وهذا يدل على أن ( كلات الياة العامة ) فى أول ما يتشوف 
إليه الجمور من تتأتم أعمال الجمع . لأن اللئة اليومية أأصبحت 
قطمة من بان ويتزء امن عله فلا جرم أن يكون إملاح 
هذء اللغة وتفويم”اعوجاجها مقكه الأعى وموضع رغبته الاَّة 
ع على اختلان الطيقات : 

من طلاب الدراس الذين أضربوا منذ أشهر وكان من جلة 
شروط ا رجو ع عن إضرامهم أن تدخل اللئة العربية فى البتوك 


الأجنبية كا أشار إلى ذلك بعض الصحف اليومية 

< إلى رجال الصحافة الذين قال أحدثم فى (رسالته) : 
2 تريد اللغة المربية من أولياء المهد الجديد أن تأخذ مكانها 
الشرعى فى الحاكم الختلطة » وأن طهر من شوائي السّحمة 
فى الدواوين والقوانين والميش © ١‏ 

- إلى طبقة التجار والستبضمين الذين كان تَمَرَض لى 
أحدثم فى الشارع وسألى أن أتوسط المجمع فى وشم كلة عربية 
0 كلة ( ماتيكور #نعدواة ) الفرنمية وراد بها علية 
تنضمن مموعة أدوات تسّوتى بها الأظفار وتجمّل : فم أوفق 

إل إجابة سؤله واستمهلته ريما يأنى دور هذه الكلمة فى ( كلات 
الشثون العامة ) التى يضمها الجمع . أجشّه مبذا وأنا خير” 
وكأنى أحمه يقول لى : إلى أن يأنى دور هذه الكلمة تُكون 
تنلفلت فى لنتنا » ومنت علها ألسئة زإثننا والستخدمين 
فى مخازتنا » فيصمب إذ ذاك تطهير اللثة منها . هكذا مكّلته 
يقول لى . وما رات أحتين الفرص للمود إلى الحديث مع الجمع 
فى هذا الوشوع حتى كدّفتتى إدارته أخيرا تبيثة اقتراح أ أقدمه 
إليه فى ججلة الاقتراحات التى طليث من الأعضاء 

فنك : ها قد سنحت الفرصة لاسّالق نظر الإخوان إلى هذه 
السألة التى إذا قضوا با أمس؟ كان قشاوم مؤدياً إلى إصلاح 
اللنة اليومية . وهوما برغب فيه الجهور بأشد من رغبته فى أعمال 
الجمع الأخرى : فإن الصطلحات النتية التدريسية » وتسبيل 
قراعد اللنة » وكتابة الأعلام الجنرافية » ووشع المعاخم » 
وتحقيق ألفاظها التارخية - كل ذلك على ضرورته » إتما تمس 
ذائدته بعد سين . ولا يلسها ويستفيد نما إلا طبقة الثققين . 
فتبق الحاجة ماسة والنقص ؛ ظام]ق تتائج أعمال الجمع فى نظر 
اجهورك ببق الجال واسماً أمام الناقدين . 

والح يقال إن ١‏ كتفاء الجمع فى أن بضع من نفسه لنفسه 
كات ت يسما كلات ت الشثون العامة وسمتلمها من غريب اللفة نم 
3 ساح أذ حلته - محاولة قليلةافائدة لانحقق الجانب الأعظم 

من الثل الأعلى الدى أنشىء الجمم لأجله » ولا تش غلة ججهور 
الراغبين فى تممم الإصلاح لكل ناحية من تواحى الثقافة الاثوية . 

ولع فى أن حك القهور فى.عيض الملومات اللغوية 
عليه س بس كك تلامبذ المدارس, الذين تملى علهم إرادة 
أسانذتهم فيتلقوانها من دون نذصس ولا مناقشة » وإعا الجهور 


السسالة 0 


كال بلك أمام تمن التاجر وبضاعته . ذإن وافقت ذوقه وإلامجرها 
ويحث عن أخرى غيرها . 

وف الادة الثانية من منرسوم إنشاء الجمع اللكى إشارة 
إل أن هنالك طرق يمكن سلوكها فى جمل الانة المربية وانية 
بيحاحات الحياة فى العسس الحاضر ٠‏ وذلك (ر بأن أيحدد فى مما 
أو تفاسير خاصة. "أو بغير ذلك من الطرق ما أينبنى استماله أوجتبه 

من الألفاظ وال كيب) 

فأنا أرى أن يستفيد الجمع من هذه الطّرق التى أشار إلما 
الرسوم ( فى جمل الافة وافية محاحات الحياة و النيراللاضص) 
فتألف لطنة من أعضائه تسمى ( لئة لفة الحياة العامة ) أو (لهنة 
اللئة اليرمية) ويكون لما فوق ذلك وظيفة الدعاية والنشروالاتسال 
يجمهورالتكلمين اليوميين على اختلا أعمالهم ومصالمهم . فتتاق 
من إدارات الصحف والدواوين الحا ك والمارك والبنوك وامعامل 
والتاجر بل من كل سائل الإإشكال الدى يميرض له فى شأن وضع 
كلة عر بية مكان كلة أيحمية» أو استمال تبير فصينح مكان تعبير 
دخيل ؛ أو غير ذلك من الأسئلة التملقة باللنة اليومية مفردانها 
وتراكييا.. 

وتعلن اللجنة اشتراطها على السائلين ألا تتجاوز أسئلهم 
الاثنين أو الشلانة لتمكن من موافاة رغبتهم بإلسرعة الطلوبة 
فتقرة بسض اكرات أو الترآ كيب المختلف فى ها أو تضع مكانها 
كات ت أوثرا كيب عرربية ثم تأخذ رأى امجمع فيا فملت » ثم تنشره 
في الصسحف اليومية حت عنوان ( أوضاع لنوية مؤقنة ) قنسمع 
رأى الفضلاء فى هذه الأوضّاع” وتعدل فيه ور حتى تنتهى 
إلى 2 ثنيجة يمن إلهاالقاب وبرضى أ كثرية الساثلين» والفعض 
اليومية ومحرروها ثم لممرى أول من يحسن أن تمتمد علمم 
اللجنة فى مؤازرتها وروي عملها 

نم إن فى هذا العمل كلفة وفيه مشقة » لكن فيه فائدة 
عاجلة » وإحابة رغبة "ملحة » وإصلاحا مباشراً معسوساً 

هذا هر الاتتراح الذى قدمته إلى المجمع ويكفيى منه أن يقبله 
مندئي نم هو بنظر فى تنخيمه وتهيئة الوسائل الى مجعله منتجأمشمراً 

على أن اقتراحى هذا له النفات إلى اقتراح آآخر علاقته به علاقة 
البتاء بالأساس . ذلك أن قرار ( التعريب ) الذى وسّعه الجمع 
فى دورته الأولى كان مضيقاً جدا مذ جمل التعريب فيه من حق 
عرب الصسدر الأول بحيث لا يجوز لنا حن أن تقدم عليه ونقتحم 
حرمه إلا عند حقق الضرورة القسوى . وحديد هذه «الضيرورة6 


من أصعب الأمور . كا أن إسبامبا وشمول لفظها يؤدى بطبيعة 
الحال إلى جدل واختلان كير 

ولمل الجامع اللذوية التى كانت تقوم فى القاهرة لم مخف 
فى عملها إلا لاصطدامها بصخرة التعريب وتضديق الحناق فيه 

فاللجنة التى افترحت تأليفها وسميتها ( لخنة لفة الحياة العامة ) 
لاأراها تبلغ غرضها وتؤتق أ كلها مالم يعدّل الجمع قرار التعريب 
الذكور » فيجيز التمريب د لنقسنه إشروط أرفه وأوسع ناسل 
فى توجيه قرارء الذى نشره فى الخزء الأول من محلته 

إن قدرت اللجنة على إقناع الجمع بذلك وإلا فلتقنمه على 
الأقل بلزوم قبول السكلات السخيلة البومية التفشية فى ثنتناء واللتى 
أسبح من التعذر تطهيرها منها بارشم من وشعنا لكثير منما 
عرادفات عيبية فصيحة فاتت الفصحى و بقيت هى » أو بقيت 
القسحى حية بجانها : مثلا ب بقيت كة (ريد) حجّة يجانب كلة 
(وسلة )+ و (حودق) عاب [غرص ): و(زدعة) جاب 
(سالون)» و(مضتّة) يجاب (طلبة)ء و(فندق) بجئب(أوتيل) 

وإ تقو هذه الكلات العربية عي إمانة الأحميات ام تقو 
كات ( الشّد . والكمكّب . والأتب . واليْصل . والحدّق) 
المربية على إمانة أختهن الأحجمية أعنى كلة ( الباذعجان13© ) 1 

وهأنذا أذكر طائفة من الكلات المربة الفاشية إلى أقصى 
حد فى لنتنا اليومية لتكون تموذجاً لما أريده بالكليات العصرية 
التى'لا تمكن إماتنها وينبنى الترتخص فى استمالها : 

سينا . مالون . عرابة . عريجى . كلسون ٠‏ جرال : 
دستة . فاز . سراى . بلكون . شاويش . طاولة . ست . 
شوال . بنك . :وسبطة . قراشة . . شئطة فلم .كادر . أوتيل . 
اكشيرى . ر'نيطة . طلببة . 

ولاذا لا يكون لهذه 0 الت ولاست حت مواقع أبصارنا 
حن فى الحياة أسسوة بكلات أتجمية أخرى توارئنا استمالما من دون 
تكير ولا يمرفها سلفنا الأول مثلكلة : بقجة . 'تودقة . بركار . 
منت .درازن . درياس. درافة . ماهيّة . طر نوش قوطة. 2 

ومكن تلخيص اقتراحى فى هاتين اخلتين : 

١‏ - وجوب الاتصال باللجهور للاستعانة به فى إصلاح لنته 

؟ ست تعديل قرار التعريب : إما بتجويزه للمجمع » بمقياس 
أوسع » وإمابإستثناء المربات الحديثة التي حجرت فى لفتنا اليومية 
وأصبح من الستسر جنب استههالها . ا مف لى 


(1) إإعا سمى العرب الباذتهان خدقاً تعببهاً له بسيون المها 


1 ارسالة 


مب 


ا + تصويرالسير!. لاندسيرمن جموعة هالدكتور أخدمومى» 


يآ صُورَة ترنو إليها العيون 
ال لسك 
توجى إلى الاتنس هوال المنون 
يضكبالوبلاتهذا الشنكون كأنما الأرض به راجت 


4 


٠. 0‏ 
لا محى الويلٌ بها والشحُون ولا تنى رَعَدَس) القاصفه 
عل الأرضن طيوف ادجم فى هذه القاشيه 


ر بالا عذات ب أل' مر “تاها الحابيه 
الى ف الورى من قديم ورد مك ذمه جَاريه 
توش طبر هذا لجرا ملق لين عن 

الع" فى عينيه مر النؤاذ ‏ وزاد فيه الجن 
صو دعُب ببذا الطّراد وما دهى النّاسَ به من حَنْ 
ماذا رت الفارسَ من ميري 

فى ب يمتهت وَكن م غضا صباة 

ماذاع من أمْبَابء فى الحياة 


م.م 


ا أ عين 00 


لوت لأ بنْقص من رجبته" 


إطاقي" 2 


زا ين (عَابيل) في رَقدَئا ها من رعب فا عم أن 


1 0 


با مَاحًا لو أن لى فَنَّهُ 
0 له 
أ د طفلا “مرئهناً أده 


ينمرحت اليل إذا جِنَهُ 


8 با أمَاهُ طَال الغياب 
وبلا ١!‏ ل' فتن جَرَابْ 
ماذاجنت؟طَال علب اذا 
في ساحة ةلك 9 بحيال تلاز . 
تطوف رؤيا بيته إذ ينام 
لكنه يرع قَبْل التيام 


أف لمذا الوالد الغائب ! 
يزيد ف حكربدر 
وملتو سحبيه 


من يقظة الأوهام فى قلبه ! 


أوَيْمَ للانسان من سه 
سَايق الوتة إلي هه ! 


َي لكين من أيه 


وَطَبِمِهِ القالب 

أن بالذاهب ؟ 

ألويل اللتلوب والتالب 1 
6 


الستالة لا 


01 


سبحانك يا سلام !! 

لقد بسطت على الأرض الحروبة جناحك الرفيق التشبيل » 
فإذا الدار أمان والفزع اطمثنان والقلوب-مؤتلفة والشمل جيع ! 

هذه ساحة الحرب أسبحت مت للقطيع الراتع ؛ وهذه 
آل الوت غدت كما الحمّل الوادع؛ وهذا الوعل النطّاح 
أمنة لا يدرى ماذا يصنع يقرنيه فى بومه ؟ وهذا الكلب 
الحارس نى اللص واقائب فاستغرق فى نومه ؟ وهذه الأسرة 
الميلة تنمم بميشها الثرير بحت سماء الأمن » فلا كم على والد 
ولا حزن على واد ! 

نيدان 

تباركت يا سلام !! 

لقد مددت على الدنيا اللمكروبة ظلك اللخ الوارف » 
فإذا الأررع جم والحيد عمم والحال متسقة والدضض مطييع | 


خللسلام 


تصوير السير ١‏ . لاندسير من ينوع « الدكتور أخدموسى » 


هذه النثم تربى أثيث المشب هائئة فلا قنازبل” ولا نيران؛ 
وهذه الطير تسبح فى صفاء الو هاده فلا صواعق ولا دخان ؛ 
وهذءالسفينة تحخر فوعباب البحر مدامئنة فلا طرايد ولا قرصان؛ 
وهذه الطبيعة تنرق فى فيض التعم ووضاءة الفردوس مسكرخية 
فلا خصام ولا عدوان ] 

نا 

حتانيك يا فاطر السموات والأرض ! 

لقد سميت نفلك السلام » وسميت ذاتك المؤمن : فلاذا 
جملت للايعان شيطانا واحداً لا أ كثر : وجملت للسلام شيطانين 


أثنين ها لد تشى وهتلر ؟ ! 
الهم إن فى السلام نممة » وإن فى الحرب حكمة ؛ وبين نممتك 
وحكنتك سك عقول الناس ! 


ا عبن املك 


اا الرسالة 


تطورات العصر الحديثٌ 


ف الخلق السيامى 
للاستاذ همد لطق جعة 
5-92 


نعرت مملة أوربا #طهتنع الى يعرف على ريرها 
الأس_:اذ رومان رولان لمدلامه متقوره2 أشير أكتات 
قر نما القم فى بلدة: نيوفول على شاطى' يحميرة ليان يسوج مرا ٠‏ 
دراسة متوةة عن دوادث المياسة الى استجدت فى أورا 
بسد ظهور الفاعية والتازية, وألم فبا بحث جيل عن حباة 
هتلر وموسوابتى بقلم كاتبة أسراره سنيورينا ليندا رينا لدى 
وى الق خديته بضع سنين ٠»‏ فآتثرنا تلخيصها الجلة الرسانة 
التى يمد دخولها فى عامها الدابيم فنا جديداً فى أاملم والأذب 
والثقافة الصرية (ل.ج) 


ف ناربج الم وأخلاقها ساءات ماح ومواقع فاصلة فتتميز 
عن الاخرى وتفضلها بالطريقة الى تقابلى ها صروف الدهس 
فىتلك الساءات وهاتيك الواقع. ومثلها فى ذلك مثل الأفراد لدى 
اللمات والشدائد ‏ فترى أمة سلما الاعتداء الأجتى علبها ويفت 
فى عضدها ويشمف من مخوتها وينبك من إرادتها » وما تزال 
تسحط وتبالك وتنحل عناصرها حتى تتوارى ومهلك. وهذه عاجزة 
عن التكفاح فى سبيل الوجودومىأمة كتب علبا الفناء . ولافرق 
فى ذلك بين أمة قدة أو أخرى حديئة , عريقة أو طارة؛ متديئة 
بدنماز ل أو وئنية؛ شرقية كانت أو غربية. وهناك أمة تزداد قوة 
كلا تعرضت للأآلام » وتنمو فبا الفضائل الدفاعية والهجوهية 
كنا اعتدى علبا الأغيار أو قبض على خناتها الغرباء والغرماء . 
تنيقظ فنها فكرة الجد كذًا حاقت مبا الأخطار» وتدب فا حيوية 
جديدة كلا حاول عدوها إدناءها من اللوت» وتسرى فى أعضائها 
دماء جديدة و جرى قَ أعوادها أمواه الحياة 

لا نزيد أن نعرض للنظامين النازى والفاثى بخير أو بشر» 
لأننا لا ريد أن تنزل بذا البحث إل مستوى الجدل » فإننا مي 
أبدآ أن تحلق ذوق الحوادث الراهنة ”2 وإن كنا محترم المياسة 


)١(‏ بعر إل كنات 6عاعم 12 ع0 5نووعق نه قوق تطاق المركة 
الذى أله آم الموب الكبرى 


ونقدرها » ولكتنا نبل أنها كثيرة الزالق » ومواطن التحليل 
فها نداق من الخطأ الذى قدلا ينتغر . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 
أخرى فإن النظام الفاثى الذى ابتكره السنيور بنبتو موسوليتى 
العروف فى المالم بإسم دوتثى أى الزعم » وتبع آثاره ميرادواف 
هيتار العروف فى العالم يسم فوهرر أى الزعم أيضا » قد أثيت 
وجوده وقدرنه على الحياة فقدم بذلك البرهان التاريخى الذى 
لا بقاء لنظام اجماعى أو سياسى بدونه »كا قدمت حكومة السوفيت 
برعانها منذ سنة 1417 إل بومنا هذا . وذوق هذا قد أثنت هذا 
النظام والقاعون به أنه أدى لوطنهم تكدية جل وققى عل زوز 
كثيرة وحلب خير؟ وفيراً ودل بذلك على أنه النظام الصال للوطن 
الايطالى » نظام الستيد الحي للخير أمغام6مغط عأومدمل ؛ وقد 
أننى عليه كل من شهده وجنى شيا منثماره داخل إيطاليا. وقد قلب 
إيطاليارأساً علىعقب» وقال بعض محبذيهإنه جمل من بلادثم جدة على ٠‏ 
الآرض ؛ وإن الذين زاروا إيطاليا قبل تفشيه يكادون لا يتعرفومها 
بعد انتشاره وقيامه وتسلطه » لأنه صبغ كل شىء بضبفته التى 
أساسها النظام الطلق والأمن الطلق والأمانة المطلقة » ولكن هذا 
النظام السجيب الذى وحدكلة الأمة وجملهاكر.جل واحد وأخضمها 
لرجل واحد وعلق سار آمالها رجل واحد ؛ قد حك عليه ذووه 
بأنه نظام قومى » حتى خطب الدوتشى نفسه فقال 2 إن الفاشية 
بضاعة لا تصلم للتصدير » ولا تضمن أرباحها خارج حدود 
إيطاليا 4 ولا ننم إن كان قال هذا القول تواشما أو حتاً للامم 
على الاقتداء به ) ولكن وجب علينا أن نصدقه لأن رب الدار 
أدزى با فبا . وإ نكن هذا النظام قد اشحله هيت بتحو كير 
وطبقه فى بلاده حتى يذ التاميذ أستاذه . ول نسمع يساحب مذهب 
سياسى أو اجتاعى قبل الدوتثى يحجر على مذهبه ويحرم عليه 
المروج م نكسر ببته »بل تعود أصحاب الذاهب أن ينسبوا إنها 
الصلاحية الطلقة والقدرة والنجاح فى كل زمان ومكان ؛ وإذن 
لا بد أن يكون سنيور موسولينى قد د كرهذا الرأى عن مذهبه 
لمكنة خفيتعن سامعها فىحينه. وإلا فكيف كان اغتباطهبالنازية 
واتحادها وابتكارها حور برلين روما » 5 تشجيح فرانكر فيوطنه 
حتى ذاقٍ الأسبان باس بعض وخربت بلادثم حتى صارت ياب , 


الرسالة احدالا 


باسم مناصرة الفكرةالفاشية النازية. وأظن بعض التاقدين ألموانى 
كتبمفقائوا إنه نظام بعلق الآمة بأهداب رجل بعيئه » قإن شاخ أو 
مض أومات تعطلك الإدارة المكرمية وتلكاات فى أنتظارظهور 
خي رخاف لهي رسلف» فىحين أن الواجب يقغى بأن تكو نالقوانين 
العامة واتكامة عى الأداة الصالحة لحك بدو 0 
ومبما يكن حم الستقبل على الفاشية فإن الكثرة من 
ري ل أب ع تنما ستط ألا ونات ا 1 
مخ مخصوعها . ومهم من أوذى وهاجر باختياره أو نق ع غماً؛ 
ومنهم من ألف كتبا صوب فها مبام تفده إلى الفاشية . 
وإن يكن فى الظاهى ما بوهم بأن النازية الأمانية تقليد للفاشية 
الإيطالية » فلا يصح القول بأن المتارية نوع من الفاشية أو تفايد 
لماء وإن كانت تشهها فى تفرد رجل واحد بالسلطة . ولكن 
الذى يفرق ينْهما هو أن الأولى تامت بإسم الإصلاح الداخلى 
ولصرة ذوى رؤوس الأمو ال ومقاومة الاشتراكية ومطاردة 
المال الذين احتاوا للصانع الاإيطالية فى سنة ؟؟6١‏ وقدم زعيمها 
فروض طاعته للملك وجامل الكتيسة الكانوليكية وانضوى 
نحت لوالهما . أما النازية الحتارية فاشترا كية وطنية دينها عظمة 
دوتيشلائد ويجدها فى غلبة الراي الثالث ؛ وقامت باسم حاية الوطن 
من الاعتداء الأجنى والخلاص من قيود معاهدة فرساى وتنفيل 
خطط سمارك القدعة ع من التوسع فى أوربا . والشرق وتحطم 
الشيوعية . وإذن قامت المتلرية لتكون وسيلة لما غاية مخالف غاية 
الفاشية . دع عنك الاختلان فى أخلاق الأمتين وتاريخهما 
وعناصر حيانهما . وكلتاها قد هضمت حقوق الفرد وجعات 
الدولة هده أسمى وإنكن فى ذلك تأخير « الواطن » والتضحية 
به » مما يختلف عن المدى الدى وصلت إليه الحضارة الحديثة 
فى تفكيرها وسياستها ومجمو ع مبادئها » ولا سيا عتد الشعوب 
الإيجار سكسونية والتيوتونية 
وإذن لا تكون المتارية وليدة الفاشية ولا شقيقبا 
الصئرى» لآن المتارية ثمرة التارئخ الحربى والسيامى فى ألمانيا» 
وخلاصة نوع من الفلفة الروحية أو التسوف السيامى 
مُنشأه جامع مهونيخ السرية التى بدأت أثناء الحرب . أما الفاشية 
ففكرة مبتكرة امت فى ذهن رجل واحد ننيجة لإدمانه قراءة 
كتابين : ١‏ وعود الزواج 6 لمازونى 97© وكتاب الأمير 
)١(‏ لايزال الدوتعى يحتف لكل عام موعد ظهور هذا السكناب ‏ 


لتيكولاما كيافيل . وقد صدق حسبانه أنه ب 
ووجد ممونة كبرى من الأسرة الالكة ومن أسحاب الصائع 
والسكنية ‏ وتشجيما من الشبان الطاعين إلى الحلول حل كهول 
السواس وشيوخها » وكانوا إذ ذاك متلهفين على القرت واللجد» 
ركان بعضهم يرتبون النقذ التتظر بظهر مخأة فى أفق الوطن 
وكان إذ ذاك خاليا فى تلك الفترة من المشلاء القادرين على ل 
أعباء الزعامة . ذوقع اختيار الحظ على موسوليى . كان بنيتو 
موسولينى فى أول أمسه فيا اشترا كيا متطرفاً » يحرر فى محلة 
أ نانتى 4 إلى الأمام » لعان حال الحزب الاشترا 3 وزعيمه 
فيرو أحد أساتذة الجامعة . ولا أعلنت الحرب سام فى أواثلماء 
3 م1, ترقه فهاجر إلى سويسر! حيث ذاق مارة الفاقة والتسكمء 
وعاد إلوطنه يجرر أذيال الجيية خدث له ماحدث لاسكند كير نسي 
فى بطرسبرج سنة 1817 . غير أن الفرق بننهما آنه استمر وجح 
حيث تردد كيني نفاب. فهو ابن ثورة اقتصادية قلي ظهر الجن 
لمزبه فى اللحظة الأخيرة . 

ولا يقوتنا أن أوز! أصبحت بعد الحرب مباشرة مها بين 
السيكتاتورين فظهر مزحطرازم برعودى رفيرا ىأسبانياء وباعجالوس 
فى اليرنان؛ وبلودوسى فى بولونياء وتحدثواعن ديكتاتورية مىمبة 
فى فرنسا ورشحوا لما أندريه تاردبو الذى كان رئيس وزارتها . 
فق ظلال هذه الديكتاتوريات وفى مثار التقع الدى طاف بالأجواء 
قامت الفاشية وأضافت إلى قيصها الأسود دررع الديكتاتورية 
النولاذى . 

وتضافرت بمض الظروف التى ل تكن فى الحسبان وى ننيجة 
الحالة السياسية المامة فى أوريا لملت لإيطاليا وأمانيا مكانة توشلك * 
أن تضع فى يدها ميزان السياسة الدولية » ولا سما يمد فوذها 
الأخير. وتراخت اجلترا وفرنسا فىتأييد تنوذهالا نشناطما بالمسائل 
الداخلية. وجدت فى الشرق حرب الصين وتفوق اليابإن فانضمت 
إلها ألانيا نكاية فى روسيا . ورجعت أوريافى غير وى إلى سياسة 
الاتفاتات السرية. ولمل التناطح بي نالشعوب ليس الاتطاولة بين 
الزعماء ومظهرا لقوة إرادتهم ودليلاً على رغينهم فى الفوز والانتصار 
على مراجمهم فى ميادين الجسد وعاو الصيت وضخامة الشهرة". 
ولد ىكل أمة من الأمم مؤثرات وعوامل فكرية تؤير فى نفوس 
بنهاولا تكونازعامة الصحيحة إلالمن يعر ف استمال هذم الو ثرات 
والعوامل التى تحم فى التفوس؟ فإذا نا أهتدى ازعم 11 و الرشح 


لح شعبه بتننيذها 


1 ازسالة 


للزعامة إلى تلك العوامل تمكن بسهولة من جع الأفكار وتوحيد 
الإرادات الفردية حول فكرته الماصة وإرادته . وهبات أن ينجح 
الزعم مال يكن مفتوتاً بالفكرة التى صار داعا إلبا حتى تستولل 
عليه استيلاء لا برى معه إلا الفكرة التى ينادى مها ؟ ويدون 
هذا الإيحاء الذاتى لا يككنه أن ينجم فى التأثير فى أذهان الجاهير » 
لأنه لاشىء بحرك هنها مثل مظلهر الإإعان الذى يمدو على شخص 
الزعم . وإن يكن بمض الرعماء أو قادة القكر ليسوا من التوابغ 
فى صدق الآراء وصحة النظر “إلا أنهم من أهل الهمة وذوى 
الإقدام . والفرق بين الفيلسوف والزعم أن الفيلموف كثير 
التأمل» والتأمل يؤدى إل الشكء والشكينتعى بصاحبه إلى السكون 
دون المركة» لأن الحركة لا تصدر إلاعن تصمم الإرادة وعو ممرة 
اليقين ؛ أما الزعم فلا يتأمل لأنه لا يشك » وحينئذ لا بركن 
إلى السكون ؟ وإذن تكون قوة الإرادة للزعم أنقع من سلامة 
الرأى وصدق النظروحمن التبصر ف العواقب» ولكن الذى يفقده 
الزععماء من تلك الناحية تموضه علهم قوة أعتقادثم فى سلطامهم 
على الجوع وئلك المع لا تصنى إلا لذوى الإرادة النافذة الذين 
يتسلط علبهم المقل الباطن ويلك زمامهم ٠‏ فاذا ما أصسح صرت 
ازيم مسموعاً من جاعة » اندجت إرادنها فى إرادة الزعم وتناست 
شخخصيها والتفت حول ازعم ذى الإرادة التحدة . 
يسألون عن الطنيان والمبروت والاستبداد 
كيف نت ف البيئات الدكتاتورية والزعامة فى 
أول أمرها لا ممتاج إلى الاستبداد أو الطنيان؛ 
والشاهد أن الذبن قاموا بأدوار الطغاة أفراد من 


والنازية فلاحجد إلا نفس العاتى أفرفت فى قوالشتى لملمهم بثرزمهم 
وإددا كيم الباطنى أن التكرار بترك أثر؟ عميقاً فى أذهان الخاصة 
والعامةعلالواء . فالزعم حاذق فى حفر مُكرته فى أذهان أتباعه . 
وتبدأالأفكار فى الطبقات النازلة ثمتر:ى إل الطبقات الوسطى فالمليا 
مثل انتشار أفكار الثورة الفرنسية وارتقائها من طبقات الشعب 
إك الر زراء والملناء . وكذلك الأديان فإنها تتتشر أولاً عند 
الظللوم مين واححاويم والحرومين والعوزين إلى استعادة الكرامة 
والحقوق » وهذا سر اتتشار النصرانية والبوذية بين الضعقاء 
والفقراء . وقد سادت الاشترا كية أولاً طبقات المال حتى وصلت 
إلى المظاء فصار مهم اشتراكيون متطرفون . وكان عدد الذي 
دخاوا فى زمرة الإسلام من الأغنياء والكبراء محدودا ثم أقبل 
عليه كل فقراء الجزيرة العربية وعاصعتها الوثنية (م35) لأأنه كان فى 
أول أمسره دين مساواة تاستفللوا بساطانه'2. وقد أت الأحوال 
الطارثة فى أوربا » وضعق الحكومات فى بعض المالك بعد الحرب 
وسقوط العروش وتزعنوع الثقة فى الآراء الفدية ؛ إلى حلول 
بعض الزعماء محل السلطات الحاكة وو تلك السلطات وتلاشها 


فى أشخاصهم تمل لطفى عع 


فزصة عظيمة للسادة اللأاشراف وبحى أهل النيت 


فيض من “تاب رك انوذسات فى ميتي الى ممسين قرشأ منائغاً 


مسوم 


« كتاب بحر الأنباب العالمى من زمن الرسول إلى وقننا هنا تأليف الامام النجفى 


الؤمنين الضعفاء الذبنليس هم حول ولاطولسوى 
المقيدة والإيمان . فإذا ما وصل العم إلى غايته 
احتاج بننا إلى الاستبداد ليستبقها . 

ويعتمد الزعماء من هذا الطراز فى تبليغ 
دعونهم على الكلام والخطابة والكتابة » وزعماء 
العالم اشتبروا بالفضاحة وقوة التأثير فى الجاهير 
وعمدنهم على كرا اد جوامع الكام لترسخ فى أذهان 
سامعها . وإذا رجمنا إلي خطب زعماء الفاشية 


وشرح اليد نهد صرتفى الزبيدى والءالم اليد حين عد الرقىى الذى اشتمل ط 
أسماء وواديخ وأسول ومتاتب همموم الأشراف فى جميع القطر الصرى وبلاد للغرب 
وساكشن ونونى والمزائر وطرابلس ومكة والديئة واللاد المرية والند واليمن 
والشام والمراق والعجم والميعة والسودان وتركيا والشيركى والأندلى وججيع بقاع 
الأرش فا من شريف على وجه الأرض إلا وأسناء أجداده مدو ومثبوتة فى هذا البحر 

كان باع بمجنيه مسعرى ولكن كراما لوسم المج من برسل سين قرسا ماغا 
أو تمانين فرتكا فرئبا بطريق الوسةة أو تفودا بإسم ووعنو ن فضيلة اليد حمين نيد 
الرفاعى بدار السكنب الصرية بمصر الفاهنية يرسل إليه ئسة من كناب جحر الأتناب 
ثلاث أجزاء في تلد واحد خالصة أجرة البريد ركل تحويل بالملغ الذاكور بغي 1سم 
فشياته لايلتف إليه. فالبدار البدار قل :ماد النسخ الاتبة منه وقبل شياع هذه الفرصة 
الثمينة ‏ مم الءلم بأن هنا الكتاب الْين تكلم أيضا عن أصزل العرب ولبائليم 
من لدن آدم ومدأ خلق الديا » 


ارسالة ا 


2 . 35 

ع 
للا ستاذ مد بوسف موسى 

عدرس الأخلان بكلية أصول الدبن 

م سو - 

هذه أول كلات اعتزمت عموة الل وترفيقه موافاة مملة 
الرسالة الغراء مها إن تفضلت وفست لها مكانا .دواما بيثباأ 
رأيت فى تصرعا خيراً لطلة الأخلاق فى الأزعس وفى غير 
الأزهس لأنها تتناول بمرثاً لا يستفنى عنها دارس الأخلاق 

دعاق إل التفكير فى نر هاء بعد أن تعبت كثيراً فىحقيقهاء 
الرغة. الخالصة فى الأهمة فى إتاءة الأخلاق ودراستها على 
دعام عامية صحيسة ثأتة » وما أعله من أن أحداً لم يتوفر على 
عثها مع ميس الهاجة إليباء وهل يليق بيدارس الأخلاق أن 
لاد أنها علم من العلوم » دون أن يكلف تقه عناء 
البحث فى سعة هذا الاطلان أو عدم ممه ؟ ثم أليس من 
الشسرورى أن يتمرف الباحث بعدؤلك المين الذى ترجم إلليه 
الأخلاق > والطر يق الفوم إل 'تحديد الفانون الأخلاقي ؟ 

هذه المائل الى تمتاج إل اصير وطول أثاة فى بحثبا» 
ومحرها من موطومات التفة الأخلاقية وناتصل بها فى 
بعش ما عنيت وأعنى بدراسته » وما أرجو أن أوفن فيه إلى 
المواب إن شاء الله تعالى 


الاخلاق والعلم 

العم اليقين » أو العرفة العامة الضبوطة الصادرة عن نظر 
8 ؛ أو المرفة العامة التى تداق اجهردقاً حو المموم 
. للوصول إلى الحقيقة » هذه التعاريف كلها يمنى تقريياً . فهل 
الأخلان وهى تبحث فى الخير والشر والحق والواجب وتعنى 
بتحديد القانون الأخلاق وتمرف الثل الأعلى وما شابه ذلك من 
المانى الكلية والبحوث النقلرية - هل الأخلاق » وهنا أثم 
مباحئهاء يصح أن توصف بأنمها عم من العلوم ؟ وبعبارة أخزى هل 
وصلت أو تصل الأخلاق .إلى آزاء أحكام تبلغ من العموم وقبول 
الناس لما حدا يجيزلنا وصفها بأنهاحقائقعلمية» فيكونهذا الفرع 
من الدراسات الفلسفية علا من الملوم النى تقرر حقائق وقوانين 
عامة ؟ هل هى دراسة علمية» أى عمل م نأعمال العقل » أو دراسة 
مجعها التقاليد التى سيطرت على الأسم فى مختلف الأزمانوالبيئات؟ 
نترك الإحابة مؤقنًا عن هذا التساؤل لتتمجل القول بأنه 
يعرض نادى* الأمس لمن يتساءل هذا التساوّل حقيقة واقمية تفرض 
نفسها خرماً » م أن السل على اختلاف أنواعه كعلوم الطبيية 


والرياضة وال“ (“لنفس والاجماع والحياة والتاريخ » لا يعارض 
الأخلاق:! ان عحلها بل يتطلها 

المي ١‏ يعارض الأخلاق ؛ لآن النقل العهى يدفعنا إلى معرفة 
الحتائق صُْ ما مى عليه وفيمها دون أن ستمد فى بحثنا على أية 
كر 8 و نظلرية لم غحص بعد بمحيساً كايا . لكنه لا يمنم أن 
تقابا ل بين الواقع ويين ما نمب أن يكون » معرفة الواقع والجقائق 
المامية لا حول ببنتا ودين أن يكون لنا مثر ل أعلى أخلاق يسمو 
على ما تعار رفه الناس جيماً 

كذلك العم لايحل عل الأخلاق ولا يننى علها . 
رازاع سباق مختلف مناحى الكون م 
ألبتة بماكان يجب أو ا 0 
لايح .كل العلوم التى أشسرنا إلمبا وأمثانها - ومنها علوم النفس 
اثارب والاجااع - ادن عبادى' سبدو واللرك ء ولابقاعدة 
مبتدى فى أعمالنا سبدسبا . لكنها فى الوقت نفه لا تريدنا 
على أن بتع عن طلب هذء البادى' خارجا عنها 

عم الحياة 05 3 يريتا أن الأنواع الحيوانية فى تغائل مستمر » 
وأن المرب يينها سجال » وويل للمئلوب فها لأنبا حرب الحياة 
أو لوت . القوى ينترس الشميف » والئلب والبقاء القادر 
على تعديل انفسه حسب البيئة التى يميش فيها 7 
الحياة بين أنواع المحيران ؛ ؛ فهل لنا أن نتخذ ذلك مبدأ لناآ 
فى أعمالنا ؟ هل ما يتفق مع الأخلاق البيلة أن تقرر أن الناس 
ب كار الليوان - يحب أن يصدروا فى أعمالهم عن مبداً 
تنازع البقاء »٠‏ وبقاء الأقوى ؟ أوالخير فى أن حك أنهم على المكس 
من هذا يجب أن يتساعدوا » وأن يحترم الأقوياء حقوق الضعفاء 9 

وهاهو ذا عل النفس يكشف لنا عما يتركز فى طبائمنا 
ل وات وعواطف مختلفة » منها عاطفة الأثرة وغاطفة 
الإيثار . أليس لنا أن نمعلى لكل من هذه اليول والعواطف 
قيمته الأخلاقية ؟ كذلك علد الاجماع » وقفنا على م كان من حرب 
وتطاحن بين العالم فى العصور الختلفة القديم ما والديف- 
مل هذا التحقق الملى يكنينا قبت فى اختار أ البدأن :مبدأ 
الاحتفاظ بروح المداء بين الأم والسوت © وسدا التنل 
عل استثمال العداوة ويذر عواطف المدالة والحبة العالية الى 
تسمح لنا بوم ما أن نصل إلى سي عام نهالى وأخوة إنسانية متباداة 

الروح الملى لا يتطلب متا أن نأخذ الملوم كدليل أخلاق 
شكك التمبير على يحو آخرلا يتطلب منا أن نأخذ 


هذا هو قانون 


وحيد » وإن ” 


1 الرسالة 


مما تكشفه لنا العلوم من حة'ثق, وقوانين مثلاً أعلى نتحه إليه 
في أعمالنا ونير على ضوثه وساه 

إن العم لايمارض الأخلان 0 
ضرورة 56 ولا يستننى عما » وبدومبا ايكون إنمه كر 
من تفعه . ولنا فى تحليل نفسيات العلناء وككشف المواطف 
الى كانت تقمودم فى حيانهم ربمو ريحومهم الملبية ألف دليل ودليل 
إن صح هذا التسير . فى هذه الجهود الضنية الى قأم - سيا العاماء 
هم البيية وأسرارها وللوقوف على النظ التى تسيرعلها » وق تلك 
المشاق الى عاناها قادة الأسم وهداتها والمحنون إلى الإنانية ؛ 
حدعاطفة أخلاقية كانت تملكه ن هؤلاء الأبطال ألباسهم ومشاعثم 
وتسوقهم إلى أداء رسالاتهم متحملين فى سبيل ذلك ما مهد دون 
بعضه عتراتم 00 تلك العاطفة هى الرغبة فى خدمة 
الانانية وصحسين حالها امادية والعقلية . وأيضاً القيمة العالية 
التى براها الملماء للحم » تفرض أن الأعمال الإنانية ذات قم 
ختلفة : منها العال ومنها الدون ؛ قالمع مثا أفضل من الجمل ظ 
والمهدى خير من الضلال ؛ والسى للعرفة الحقيقة خير من مقاومها . 
إذن واجب البحث عن المرفة وإعلامها يقرض الواجب بصفة 
عامة » والمثل الأعلى الممى يفرض أن هناك مثلاً أعلى عام يجب 
أن تنشده جيماً 

كذلك حب المقيقة » وعدم التحيز لفوى ؛ والإخلاص » 
والصبر ؛ والجية فى الممل ؛ هذه صفات أخلاقية بدونها لايتحقق 
عمل ليب علمى بل ولا عل أي . العام كلرجل الفاضل يستشعر 
سرورا عاليأروحياً ؛ هواارضاء بالواجب الؤدي يفيل » والحياةنقفى 
فى شرف وأمانة. يقول الفيلسوف الفرنسى 2 إرنست رينان؟ 6 
فى كتابه مستقبل العم : العرقة بين جميع الإنسانية أعاماقدر» 
لأنهاأ كثر يعدا عن الموى » واستقلالعن السرات 6ثم يضيف: 
«وإنه لن العئاء الذاهب سدى أن يدللالمرء على قداسها وسعوهاء 
3 ون لين لا راثي والقداسة » 

والؤرخ الفرنى الملامة ‏ أوجستين تيبرتى 8 الذى عمى 
لإفراطه فى أيحانه الدقيقة التفصيلية يذكر فى مقدمة كتابه : 
«عشر سنوات فى دراسات تفصيلية4 أنه لوخي فى اختيار حياة 
له ثانية لا اختار إلا أن يكون أبضا عانا مؤرغا ؟ لأن الدراسة 
الجادة المادية مأمن وأمل وحرفة ييلى الرء فها حياته بشرف .. 


)١(‏ إرنست ريئان هال تقادة ونياوف فرنى ومؤرخ معروف ولد 
سنة ١8105‏ وبوق سنه ١84515‏ 


يننى عنبا قط » بإ ل هو يةرر 


أحمى ومتأم بدون رحاء وبدون راحة »ع يككنق أن أتقدم . هذه 
الشهادة التى أعتقد أنه لن مكون موضم شك يخال م أنه وجد 
ثى' فى العام خير من الثروة وسائر السرات الادية ومن الصحة 
أبضاً : هو الإخلاضص لد 0 
هكذا الدراسة العلمية و تحليل نفسيات الماماء » يكفيان لبيان 
أن امير والشر » وها موضو ع الأخلاق ؛ يلاحظان دام ىكل 
البحوث والدراسات المالية على اختلافها . 
والآن نعود إلى النساؤل الذى صدرنا به هذا البحث ؛ وه س 
إذا كان العم - كا تبين -- لايمارض الأخلاق ولاينى غناءها» 
بل يسير ممها جنا لنب » هل لنا أن نسير فى البحث خطوة” 
أخرى لنمم ما إذا كانت الآراء والحقائق الأخلاقية تبلغ من العموم 
حدا يجملها حقائق علمية » قتكون الأخلاق علدا من الملوم ؟ 
الأخلاقعم إذا كانهتاك حقائق أنخلاقية ءامة ؛ ولكن هل البحث 
الأخلاق يكشف لنا حقائق أخلاقية عامة للجميع ؟ 
٠‏ جواب ذلك فما يتمع هذا من. بحوث إن شاء الله تعالى . 
مر لوسف عردقى 
مدرس الأخلاق بكلية أصول الدين 


>. عنطممكمائطم اء عدوةتلمعن؟ة علتطممدمائطط تعرملاهكت‎ )١١ 
اهم‎ 


ال داح ةا لماطرة 
و 
والوره ١‏ لوك 


م عامل 
ابتيل 


يرا زرا عا لسشمرهل 
سا ديس 
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ا ع 


0 


ص زكرمات للروه 
عدربب 
للا مستاذ مر الدسوق 
سراد 


ولّت شهور الصيف مسرعة وأذن مؤذن الواحب والدرس 
فلبيت كا لى رجال يرجون حسن الثواب ؛ وغادرت فرنسا والجسم 
هزيل ؛ والفؤاد عليل » والذاكرة تنص بصور من الحياة ذات 
ألوان ٠‏ طفقت الباخرة تسير بإسم الله يرما وعرساها صوب 
2 نيوهيةن 6 وما كادت تنادر المرفأ حتى هيت العاصفة» تنشّحت 
أنواب السماء عاء منهمر » وأعتم المو » وزأرت الرييح وذيحرت » 
وعبثت بالسفيغة ك يعبث الوليد بخذروفه » وعادت لا تستقر على 
حال من القلق ؛ يجور يها املاح طورا ومبتدى؛ تعلو قكانها على 
قئة جبل ؛ ومهبط فكامها بين طيات الأخاديد , والأمواج تلطمها 
من غير شفقة ولارححة » وتدفمها بعنف ذات الهين وذات البسار 
وكأنها جبار يصب حام غضبه على صى لا يكلك لتفسه حولة 
ولا طول » الل إلا البكاء والمويل ؟ كنت ترى الئاس سكارى 
وماحم بسكارى » ولكنهم من دوار البحر فى ألم مير ؟ وصراخ 
النساء يشق عنان السهاء » ومحيب الأطفال يصدع الصخور الصماء؟ 
ولو كان للطبيعة المناخبة قلب ارق ولان ؛ وأنى لما وقد أطلقت 
لشياطينها العئان فأذاقوثا المذاب امون » أربع ساءات وكأنها 
أزتعة كرون 

وبمد لأى رست السفيئة على الشاطى” الشالى مرك بحر 
« الانش 6 وتنفست 5 تنفس الناس الصعداء » ووطئت قدماى 
الأرض » وأخنت أتلسبا بيدى لأرى أثابتة عى أم متحركة ؛ 
وجوت بعد اما يثست من النجاة » جوت بمد أن كنت أصار ع 
الداه والقىء » والدوار والإعصار . تجوت بعد أن هتفت باسم أعلى 
فردآ فرداً » والشقة بعيدة بيننا » وليث النية فاع فاه » والناس 
من حولى فى شفل لسكل منهم شأن ينيه 

تحرك القطار صوب لندن ؛ فأوجست مته فى بادى" الأعس 
خيفة » إذكنت لا أزال حديث عهد بالسفيئة القلقة ١‏ بيد أن 
لمء ١7”‏ 


ازسالة يلل 


الطمأنينة أخنت تسرب إلى الفؤاد شيئاً فشيًاً حتى برحته 
المواجس »؛ وغادره الوجل 

ها ... قد وصلنا إلى لندن ! 

لست غرياً عنك أيتها الدينة المظيمة !كنت آتيك من 
قبل زائراً » وهأنذا آنيك مستقراً مستوطا » فرحى بالمهاجر 
الغريب » وابتسمى له » لمله ينى عذاب الفربة » وقسوة البحر» 
وألم للرض . لن تضيق به ذرعاً وهو فرد من تسعة ملايين » 
فأ كرى وفادته » واطردى وحثته » لمله يذ كرك نوما بالثناء » 


1 ويعرف لك هذه اليد البيضاء » وهو ين أهله وذويه 


كنت أحدث ننفسى هذا ء والسيارة تقلنى إلى بيت كنت 
أعس ج إليه كنا عسرت بلندن ؛ ووقفت اللسيارة » وطرقت المماب 
لفرجت ربة البيت » ونظرت إلى فأنكرتى . رأت جما عزيلاً 
قد أمبكته العلل » ووجهاً شاحباً قد لفحته الشمس فعادت معرته 
مخيفة رهببة ؛ وسمعت لساناً متعلما ينى' عن نفس م.ضطربة وفُكر 
تعب » لخملقت وتردديت فى الكلام ثم قالت : 

- آشنة ياسيدى فكل غرف التزل مشفولة - 

ألا تعرفين بيت آخر أقفى فيه الليل » فأنا على ما ترين ء 
أحوج ما أكون إلى الراحة 

فأشارت إلى بيت حارتها ؛ يها وانصرفت شاكرا . 
ثم طرقت ياب الجارة وسألها فى أدب ولطف » اعتذرت 

وأخذتالسيارة مرة ثانية تعدوبى وشوار علندن؛ وكا رأيت 
فندقاً استوقفت السائق » وذهبت أقدم رجلا وأؤخر أخرى 
وأسأل فى تردد وهيبة عن عمفة شاغرة أقضى مها سواد اليل 2 
وأريح جسمى الهدم وعقلى. ابوك » و ىكل مرة أجاب بأن 
الفندق غاص بالزوار : وأعود أدراجى إلى السيارة لأواصل البحثكث 
ولان الى يقول : وافق حظأ من سى مد . بيد أن لندن 
لاحت حينذاك ولأمها صحراء مقفرة » أخب فها بين رمال وتجاد 
وصخور ووهاد ؛ أو كأى بمدينة قد عفت وأتت علها يد اليل 
والحدثان » أو كأنى لا أزال على ظهر السقيتة أطلب النجاة بين 
امام والسياء 

آ؛ يا لتدن :.. ! ما هكذا حسبتك ؛ أحها لا بوجد: فيك 
سرير لغريب يشكو الرض ويطلب الراحمة » وأنت عروس 
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الإمبراطورية العظيمة وأ كبر مدن العالم ؟ 

ليت شعرى ما للقوم كلا يأو ازوروا عنى ورفضوا سؤلى » 
بعشهم فى أدب وبمشهم فى خَذ ؟ وهل أقفى اليل هكذا 
أجوب الشواررع والطرقات ؟ 

أبن مصر ؟ أبن مصر ؟ 

وأخيراً تشجعت وطرقت باب أحد الفنادق » مفرجت سيدة 
عوان» يم وجهها عن ثىء من كرم النفس والآريحية » فألها: 
أعندك غيفة شاغية با سيدق ؟ 

كر ,| 

- أنا كا رين ريض متعب من سفر معنن شاق » 
وقد قعنيت وقتا غير قصير أبحث عن غمرفة فم أوفق » فإذا كان 
عندك مكان آوى إليه كنت أعلاً لشكر عمم » وأجر مضاعف 

آسفة ياسيدى 

- لا بد من المبيت هنا مهما يكن الأمس 

وأخرجت متاتى من السيارة . وتقدت السائق أجره وقد أرنى 
على الحنيه » والسيدة تتعجب من تصرق 

إبمحى لى يا سيدق فم أعد أقوى على مواصلة البحث 

- ولكن ... 

ولكن ماذا ؟ 

- الفندق خاص بالإتجليز ولا تقبل قيه أجنبي ولا سما إذا 
كان أسعر البشرة 1 ْ 

وهنا ثارت ثاثرنى » وللمصرى نفس عنيزة تأنى أن مهان » 
وبه كبرياء تلهب نار غضبه إذا مست كرامته » ولاسها إذا كان 
ييإد غمريبٍ » وقد سممت مار بجعاملة الأتجليز لسمر الوسجوه » 
ولكنى لم أجرب هذه القسوة من قبل » وكنت حين يجلينى 
أسماب الفنادق ألمّس العلل والعاذير ؛ ول يخطر الى قط أنهم 
يرفضرن لأنى م رجل ملون 6 . أما وقد سممت هذه الكلات > 
ذم يمد هناك ريب فى اكتناه الى الذى حيرت فى كشف 
طلاعه منذ ساعة »؛ وخاطبها بصوت ثم نبرانه عن ثورة نفسية 
ار ديل 

إنك لا شلك مخطئة باسيدقى» فأنا لست زيا ولا هنديا » 
ولا نويا ولا حبشيا » بل إنى مصرى » نجرى فى عروق أنبل 
الدماء ؛ وحسبك أن تعرف أننا من أرق الشموب مدنية وحضارة 


ارسالة 


لصم 


قدبعا وحديقا » ولن أقبل من مخلوق مبما تكن سطوته ومكائته» 
أن يلحقى مبؤلاء الذذن ينظر إلهم بعين الازدراء والامسهان » 
ويعدم دونه فى الذكاء والدنية . على أننى لت فى مقام جدال » 
فأقفى هنا ليلتى » ولك أن تخبرى رحال الشرطة إِذا شت » 
ولا سما إذا كان عذرك هو ما معنت 

ولحت الباب دون أن ألتفت إلا » وطلبت من الخادم 
أن تدخل متاعى » وللقتى السيدة دهشة حيرى وقالت : 

- مبلاً حتى أريك غرفتك ؛ وحذار أن نظن بى شرا » 
فأنا براء من هذه المقيدة » ولكنى أحرص على راحة عملائى » 
ومنهم من يعارض أشد المارضة لوجود رجل ملون بالفندق » 
ويهدد بالرحيل » وتشويه سمة النزل » وأكترم فى ذلك لاج 
وغلوا ضابط متقاعد ؛ رأى الشرق عن كنب » ودأب على ذكر 
نقائصه » وعورات أهله » وأنهم ليسوا إلا همجاً لم يشرق علهم 
نور الديئة بعد » وأن سكتاهم معتا مدعاة لتشكير صغو حياتنا 
وهنائها إذ لكل إنسان عادة لا يستريم إلالحا . أما آنا فن أصل 
فرنسى » وف ديارنا لا يميرون هذه الفروق الجنية اهماما » بيد 
أفى مضطرة مجاراتهم » مادمت قد اخترت هذه البلاد موطناً لى » 
واخترتهم عملاء.لفتدق » فلملك مقتنع بفُكرتى . وحين أسمح لك - 
إلبيت ما هنا لا أرجرء إلا شيئاً واحد» هو أن تتحاثى رئية 
هذا الضابط » وسأرسل إليك طمام الفطور بغرقتك . 

- شكراً لك باسيدتى » غير أنك أثرت فى نفسى شعورا 
ليس من السهل عل إهاله » ألا وهو محادثة هذا الضابط . 

> ليس إلى ذلك من سبيل ٠.‏ 

سترى ل 

وانطلقت إلى غرنتى أشد ما أ كون تعبا وإعياه » ولم أ كد 
أنتعى من خلع ثيانى ؛ والاستلقاء على السرير حتى أنت السيدة 
بكوب من اللين » وقالت فى رفق : 

- إنك ميض »ء ولملك بحاجة إلى دواء» فهل لى أن أقوم 
بأية خدية ؟ 

- شّكراً باسيدتى » فالدواء عندى » وسأتناوله بعد هنبة » 
عمى مساء » وسأراك غدا . 

قكرت مليا ها رأيت وسمعت » ثم غلبتى الإعياء فتنت » 
وما إن لاحت تباشير الصباح حتى مبطت » وأنا أحمن 


ازسالة لل 


من البارحة حالاً » وأهدأ بإلا ؛ غير أن التمرة القومية عاودتنى » 
فأذكرتنى مأساة أمس » وأن واجى هو تبديد هذه الأوهام 
والأناطيل من عقرل هؤلاء امرشى بحمى النطرسة والكيرياء ؛ 
وإنامة الدليل لم على أن الصرى ؛ وإن تكن السياسة قد جارت 
فى حكها عليه » إلا أنه أبى دكب ليس من اليسير أن يكت 
عن ثآر فى ميدان الكرامة » أو يصمت عيا فى ميدان الدفاع 
عن القومية . فلبيت نداء حسى وشعورى» وارنديت ثيابى على جل 
وأسرعت إلى غريفة الطعام ؛ والقوم لا بزالون نياماً » وأخذت 
ألمو بقراءة جريدة حتى مفى بعض الوق » تأخذوا يندون 
ونحيون ؛ دهشين » متعجبين » وأنا أرد تحيتهم فى برود مصطنع 
عن محته نفسا ثاثرة على هذا الجهل بمنازل الناس وقيمهم » وعلى 
هذا النفاق وارياء . 

وأخيرآ دخل الضابط ورد تحية الجلوس » وأجال فى النرفة 
ينظره فلمحتى + وظننت بإدى" ذى بدء أن وجهه سيتجهم -وأنه 
سيتمم ويدمدم » ويثور ويغور » ولكنه حيا يرود وجلس » 
لخلست مجاهه على اللموان ؛ وأخذنا تنتاول طمام الفطور فى سمت » 
وكأننا فى مأتم ؛ وحمت بالحديث مسار غيرأن ارهبةعقدت لسالى 
فم أنبس يبنت شفة . وبمد لأى ستحت الفرصة » فقدمت ربة 
الدار؛ ووزعت على الخيع محاياها وايتساماتها » ول تظهر امتعااً 
لوجودى بل سألتى كيف قضيت لعلى ؟ 

- على خير يا سيدتى » شكرا . إفى ليسرنى أن أتمرف 
بجندينا الذى ذكرته أمس » فهل شكرمين بتقديى له ؟ 

يكباشى عث . صديقنا هذا من مصر » وقد حدثته عنك 
أن ؛ وأنك زرت بلاده : وعيفت أهلها وحدثننا طويلاً علهم : 

فأحاب الضابط فى فتور . 

- هذا حسن » وأومأ إل برأسه » تقلت : 

- إن ليسرنى أن أتشرف بعرفتك يا سيدى » ولقد أنبت 
أن لك رأيا خاسا فى الشرق والشرقيين » يحملك على الأنفة 
والترفع عن غالطهم ؛ ولو سمحت ويينتٍلى هذا ازأى لكنت 
لك من الشا كرين . 

ذالق على رية الل نظرة كلها تمنيف وتأنيب » ولاح عليه 
بعض التردد غير أن بقية الزوار حتوه على المكلام قائلين : 


دعنا نسمع رأيك ء والرد عليه » فطالا حدئتنا عن الشرق أحاديث 
تقشمر منْها جاودنا » ول يحد يينتا من يدحض رأيك أو يعترضك ع 
وها قد سئحت الفرصة لمرفة الحق . 

فكرر ما قالته ربة البيت لياة أمس » وزاد أن الشرق 
لا يصلح إلا وعنانه بيد الذرب » وأن الشرقبين لم يمخلفوا للمدينة 
الأوربية» والأولسهم الاستمساك بماداترهم الحمجية » وترك التقليد 
الأعمى » وأما مسألة الترفع فذلك أن لكل قوم عادة » وليس 
توافق العادات بالأعس المين ؛ ثم إن عسركزنا الأأدبى فى العام 
يقتضى أن تترفع عن الشعوب الاونة » ونشعرثم بمكائتتا التىلا تساى 
حتى ندخل فى قلوموم الروع والرهبة » وحتى نمودثم الصفار والدلة . 
وتلك سياسة رحال الحدش البريطانى فى الستعمراتء وإن لم تفعل 
ذلك عجرأ علينا الأمالى ؛ وذهب سلطان الحم وجلاله . 

- آء ! الآن عرفت الحقيقة » إذ لا وجد هناك تفوق 


- فى الذكاء كالا بوجد تفوق ف ميدان الحضارة والاستمداد لتقيلها ؛ 


ولكن المسألة استمارية بحتة . إن كان الأعس كذلك » فإنى أتنباً 
لامبر اطورشم بالزوال الماجل . إن هذا الترقع ؛ وهذه الكبرياء 
تبعد يسك وبين تفهم نفسيات الشموب الحنكومة » وتجملها دان 
تشعر بأتم أجانب » وتملاً قلوهم قيحا » وتشحنها غيظاً ؛ وتحرل” 
فى تفوسهم نار الثورة الهامدة » قيهبون لطردك والتتكيل بم . 
لآ محتذون حذو العرب » وقد أيسسوا بنيان ملكهم على قواعد 
من المساواة والحية والإخاء؛ ولذا تشرب الحسكومون تعالم دينهم 
ومدنبتهم وتملوا لهم ؛ واندمجوا فيهم . لمت هنا لأعطيك 
والحكومة البريطانية ورساً فى فن الاستمار » ولكن الاستمار 
فى دأبى ورأى المقلاء » ليس استمبادا » اللم إلا فى دأ يكم أثم . 

مرحى ع سحى ! ! هكذا هتف يقية الزوار ؛ ما عدا 
الضابط الذى وجد فى مجادلاً يكيل له صاعا بصاع ويقرع الحجة 
بالحجة . ثم استأنفت الحديث متهزاً فرصة معته : 

- يخيل إلى" أنك لم تعرف المريين حق المعرفة » وإلا كان 
حكلك عله غير ما ممت » ليمت القضية ياصديق » قضية تفرقة 
فى الأثوان» فها هى ذى اليابإن قد بتكم فى ميدان الصناعة وغْيت 
دارم عنتجانها ومخترماتها » ولولا عهد الأتراك يمصر » ولولا 
ندل فى شثوننا » لكنا ايوم أمة لما فى ميدان العم والنور 
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و 0 لمعا 


«بداة إلى أستاذى الدكتور عبد الوهاب عام 
للا ديب محمد أحمد النا 
ام ريس جمد 
انطوت حيفة الهار» وآب العالم من رحلته فى اليوم الحديد » 
ورست السفينة على شاطى” بحر الحياة » ول يبق من الأصيل 
إلا المسجد النتور على أطراف النخيل وعلى أمواج النيل 
وعاد الماملون إلى ساكهم » والطيور إلى وكتاتها . 
وسبح له ما فى السموات والأرض 
ثم استقرت الأ كوان . وخششعث الأصوات للرمن » وكأنها 
' تتناجى ف مد خالقها وشكر بارئها بنلاغة الصمت فى لان المال . 
بعد بلاغة الإفصاح بلسان القال 
نامانا 
إلهى : سببحانك يا من جملت الليل سكا » والساء وظنا 
لترد إلى التنرقين ألفتهم ؛ وإلى التبين المكدودين راحتهم » لمنئوا 
انام ؛ ويأنسوا فى دولة الأحلام 


غأن رفيع . على أننا 0 نيأس بعد ؛ وسوف تسمع اسم مر 
يكتب فى سجل الللود بماء من ذهب وثور . ثثق تماماً أن الصرى 
يفوك فى الذكاء » وتفوقه فى القوة اللادية » أما « اللون © فكلنا 
من آدم ؛ وآدم من تراب » وكتم الفدسة على ما أقول شهيد : 
لمت اريف إقناعك » ولكى ارقن رامق » وعية نفسى ؛ 
وأعطيك درساً فى احترام غيرك مهما يكن جنسه ولوله » حتى 
مخبره » وتمرف اخلاله وتقكيره » والآن اسمحوا لى سادق 
بالانصرافن وأشكرم غلى كوم وفادتم 

عادرت الترل واستوقفت سيارة وو 5 
أبحث مرة أخرى عن مسكن أقم فيه وأتفرغ للمجهاد فى سيل العم 

آه يا لندن ... لقد جرعتنى نشب اللهمام أنفاساً » وأرينتى 
ليلة أ س وجهاً عبوساً متجهماًء وأعطيتنى درساً لا ينسى . لمكذا 
يفعل أهلك بالثريب ؟ 
سارا قراه وعركه كلهم وجرّحوه بأنياب وأضراس 

شم الد سو قى 


ازنسالة 


إلعى : سبسحانك يا من جملت اليل لباساً والهار مماشا . 
كا خلقت الأرض مادا رحييباً والماء سقفاً مرفوعاً 

رتنا : عليك توكلنا , وإليك أببنا » وإليك الصير 

إلعى : تقد بكرنا إلى الكفاح مم الصباح القيل فى نور 
رتك ء ثم عدنا فى ظل سكينتك مترعين بشكرك » وحن بنمالك 
آمنون » وعلى جانبك القوى متوكلون 

أسامنا الجنوب إلى الضاجع » والجقون إلى وساد الكرى 
على امانٍ من عينك الساهية » واطمئنان من رعايتك الوافرة 

إلحى : لن أثقلتنا الأوزار » وأتقضت هورم الحطالا » 
وتنازعت قاوبتا العارك الدامية من حرب الاة القائمةع ٠‏ وسرامها 


الداتم ؟ فإن لنا من براك صسجماً » ومن الرحاء فيك ا موثلا ع 
ومن رضوانك مستقراً ومقاماً 
إلعى : إرت لك عليتا من الآلاء ما لو كان كل نفس 


من أتفاسنا كلة 0 
عطائك ما كنا نوفيك بذلك كله حتقك فتقبل سنا إنك أنت الوهاب 
إلعى : وامن روعت وأمّن مربتا وارزقنا فى الضعف قوة » 
وق الموف أمئا ؛ وامتحتا من لدنك نورا مبدى شعائرنا » وبرشد 
حائرنا» ويؤلف على الح مشاعينا 
لك يأ إلهى أولنا وآخرنا » وباطننا وظاهسئاء لا خق عليك 
خانية من أمنا» فنك اخلقتا وإمدادثا » وإليك مدنا ومآبناً  .‏ 
فامتحنا القوة لليوم المديد » واحينا فيه على خير ما حب لنا 
وترشاهمنا » وهب لتامن لدنك رحمة » وهبى” لنا من أمنا رشدا 
تم سمس الينا 
يكلية الآداب 


برليتس 
برليتس 


برليتس 
برليتس 


ابلسرار تعلم لفئه 

التضلع فى ف 

نمام ه#إل الرقائر ٠٠٠‏ فى 

والؤِعْْرال وآل” الككثا ٠٠.‏ فى 
12 855 


شار ع ماد :الدن ركم 356 
شارع سعد زغلول باشا رقم ١١‏ 


المامرة : 
الأسكندرية : 


الثاريم فى سير أبطام 
للاستاذ مود الخقيف 


كان شريف فى عصيره رجلا اجتمعت فيه الريال 
وكانت مواقنه توحى البطولة وتخلق الأيطاك ... 


د واس 
حمس سوم 


حت هذا المنوان نضع اسم شريف » وى هذا الجال تأنى 
بقبس من سيرته ؛ ومن أولى من شريف أن يقبوأ بين الأبطال 
مكانا علينًا » إذا من ذكرنا رحجال حركتنا القومية ؟ 

ولئْن كانت جهود شريف ل يفد مها غير وطنه » ولثن لم يدو 
اسعه فى آفاق العام كا دوت أسماء غيره من الأبطال» فكثير سواه 
كانوا فى ذلك مثله » خطورم بم فى أوطائهم سب » ومع ذلك 

فم يتكر عليهم بطولهم [اغالم أر فد خرش .. وما البطولة 
فى جوهرها إلا أن يسمو الرجل على الحوادث ويقمرها إنغالبته» 
وأن يسخرها وبوجهها إن سالته ؛ إن م ينسن له هذأ ولا ذاك 


1١ الرسالة‎ 


كان فى كفاحه ومقاومته وتعاليه عن أن يذل أو يذعن دليل 
رجولته ومقياس بطولته . وما كانت الشهرة من دلائل العظمة 
أو بن بواعثها ؛ فلكم تشهد المياة من رجال يحسبهم الغافل 
من أوذاع الناس وإن لمم لنفوسا تنطوئ على عناصر البطولة 
كأ كل ما تكون البطولة .. 

ولقد كان شريف عظباً بنفسه قبل أن يكون عظباً بمنصبه. 
كان رجلا فى عصر عزرت فيه الرجولة وتطامنت فيه أقدار الرجال 
إما من شر يتقونه أو خير برجوله ... ولذا يمتبر شريف بحق 
خالق جيل وباعث مهضة » فهو فى عصره كان الرجل الذى اجتمعت 
فيه ارال ء وكانت مواققه توحى البطولة وتخلق الأبطال .. 

وكان شريف تر المنصر مافى ذلك شك » ولكنه ل يعرف 
لهوطناً غير مصر ولا قوما غير ني مصر . ولا بلغ أشد كان من 
رحال هذا ا! أرادى فى طليعة الماملين منهم والجاهدين ؟ تلفت الرحال 


: إذا حزمهمأس أو أخذتهم عر تدر أعتم إلاعلل شريف» 


ولن يتقدم لنصرتهم فيمواطن اللطر والشدة غيره 

تم الأ فى مصر لحمد على » ذلك المساى الفذء وأنخنت 
جنودمؤ حارى العرب وفى مطارح السودان » ومبيأت مسر لأن 
تستقبل على يد هذا البطل عصراً من عصور يقظلها كان اليش 
قيه الحور الذى دور عليه مبضها . وقى صدر هذا المصر ألفق 
ولد خمد شريف » فكان مولده بالقاهرسة فىشهر نوشبرمن سنة1455 

وجخلدأيوه» وقد اتقضت مدة خدمته يعصر ممه إلى الآستانة . 
وكان هذا الأب فى مصر إفى قضاتها » ولكنه ل يلبث بالأستانة 
إلا بضع سنين ثم اختير للحجازء قر بعصر ومعه ابنه ؛ ووقمت 

عينا واليها على الفلام » وكانت عينا الوالى تممحان النتجابة فى سرعة 
بحية » ولذلك طلب إل أببه أن بيقيه عنده ليقوم على ترييته . 
وكان مد على بومثْدُ فى ذورة مجده مبدد جيوشه عرش الخلافة 
ونحم على الإتجاب به فرنساء وعلى الحنن عليه أنجاترة ؛ وكان ممه 
منصرقاً ا إلى الميش » فإذا ب ببى الرحال وأعدم , ذاا يكون ذلك 
ليتخذ منهم دعام جيشه 

وبق الفلام فى القاهرة وأدخل الدرسسة المسكرية التى أنشأها 
الوالىبالخائكة » فيمن أدخل من أبناء الأمساء ووجوه القوم؟ ومن 
ذلك الحين صارت مصر وطن شريف الدى لا يعرف له وطناً سواه 

وكا نكأ شريف نشأة عسكربة ؛ ولكن جيش مصر 
ما فتلت ابجلترة تممل على القناء عليه حتى تم لما ما أرادت » 


هاا ازنسسالة 


ونايزل شريف فى سن اليفاعة وجل الرمارة | 3 
الكائدن لحمد على أن برغم الباشا عام 184١‏ على « أن ب 
فى قوتمته الأسلية فى مصر» . وحاء فى فرمان اللطان فى تلك 
المنة للباشا الغلوب على أمره أنه 2 يك أن يكون لمصر ثمانية 
عثر ألف نفر من الهند للمحانظة فى داخلية مصر ولايجوز 
أن تتعدوا هذا المدد لأى سبب ما . . . © وأذعن الباشا ول تثنه 
صلته بفرنسا ومظاهنها إناه ؛ فا كانت ابحلترة لنسمح بظهور 
مثل قوته فى مر وثى التى جملت أساس سياستها منذ الجلة 
الفرنسية ألا يتقوم فى وادى التيل نابليون آآخر 

وكان الأجدر بالشباب بعد هذا أن يتجهوا وجهة غير وجوتهم 
المسكرية . لقد أوفدت الحكومة فريقاً مهم إلى فرنسا فى عام 
4 ؛ وكان من هذا الفريق حمد شريف » فاختار أن يدخل 
مدرسة سان سير الحربية 

كانت هذه المدرسة التى النحق مها شريف من أشهر الدارس 
. ومكذ ؛ وإن فى اختياره الدرسة الخربية فى تلك الاروف لدليلا 
عٍِ فى أن الجندية كانت تواتم طبعه » .فى الجندية المبحيحة حياة 
الإقدام والحمة والنظام والطاعة » وتلك صفات امتاز بها شريف 
رجل المياسة فيا ظهر من أعماله بعد 
قفى شريف فى تلك الدرسة عابين حلى فبما ذكازه 
وطموحه ء ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة تطبيق العلوم المسكرية » 


فلبث بها عامين آخرين اننظ يدها فى سلك اليش الفرنبى, 


كا تقضى قوانين تلك الدرسة ليأخذ قسطه من .الران العمى ؟ 
ثم مخرج شريف وثال راتبة بوزياشى أركان حرب فى ذلك الميس 


ول تله شريفاً شؤون فنه عن غيره من الفتون ؛ فراح يقرأ 
التاريخ والسياسة » ولايفتأ يستزيد من المرفة » مستميئاً فى ذلك 


ببصيرة نيرة نت من أظهر مواهبه » وعلريمة صادقة كانت 
فى مقدمة خلاله ؛ وأتقن شريف الفرنية وحذقها حتى لقد كان 
يمجل نها لسانهكأنه أحد أبتائها كأ درس شريف طباع الفرنسين 
ووتى قلبه ظرفهم وأناقهم حتى صار ينهم وهو ذلك الفتى الشرق 
وكأنه منهم » ولذلك لقب « بالفرنساوى » وصار يحرى لقبه هذا 
على ألسنة معامريه .. ولس .ممنى ذلك أن شريقاً قد جمل 
ببنه وبين قومه سد با تعود من عادأت الفرنسيين » قا كان 
مثله بالتكلف » ولقدكان له من أصالته واعتداده بنفسه ما ربأ به 
عن ذلك الميب » وإلا نكيف أصبح حين عاد إلى وطنه أشد 
الرجال مقاومة للتفوذ الأجنى ؟ 


وولى أصس مصر عباس بأشا الأول قأعاد أعضاء البمثات العلمية 

من امارج » فعاد شريف فيمن عادوا عام 1849 م . ولقد نتطييع 
أن تتصور ما تركته حال مصر بومثذ من أثر فى ننس هذا الفق 
الطموح » فلفد تسم وتأمب ليعود فيجد الدارس تثلق أبوايها 3 
والميش ميلك عنه سلطانه بعد أن امبدت أركانه ؟ ونجد مصر 
وقد ذات بمدعنرة » ييدوعليها مثل ما يبدو على ذى القوة والبأس 
وقدجرد من حسامه؛ وعاهلها نات على العصر ومظاهى العصرء ونافر 
من الأجانب وما يأتون به مما كان يعده من أنواع النرور والجتان 

شاتت مصر عن همة شريف وعن عم شريف ولكن أن 
يذهب وليس له غير مصر ؟ وإذآ فليرض بأن يآخد فى اليش 
الصرى نفس الرتبة التى أخذها فى اليس الفرنسى فليس من هذا 
الرضاء بد . ولثن كان جيش مصر لايممل فربما أنت الايام يما ليس 
حرئف بال أحد؛ فيتصرف شريف من هيدان إلى ميدان إلا يكن 


فيه قتال فليس يخاو من نضال .. 
وفى مصر اتصل شريف يليان ياثنا الفرناوى ء وأتجب يه 
القايّد الكبير وأخلص له الود والمبة ... ألا ليت هذا اللقاءكان 


أيام نصيمين وكوناهية » وإذا لزأ التارصض ماذا كان عسيا أنيأتيه 
شريف الهندى فى ميادين البطولة والتشحية » ولّكنه كان فى تلك 
الأيام لا بزال طالب يتطلع ويأمل 

ولن بزال سليان نوليه منعطفه وتأبيده ) ثم يلحقه بحاشيته 
الحربية فى منصب ( الياوران ) ؛ ويظل هذا عمله فلا يخوض 
ممركة ولا برسم خطة ؛ وعباس فى شفل عن الميش لأنه فى فنى' 
عنه » ولكنه يسيق بما هو فيه ولا يطيق سير على إغفال عباس 
له وإن لم يقصد عياس هذا الإإغفال» فيعتزل الجندية الل يكن 
له مها غير اسعها » ويكون هذا الاعتزال من جانب كرف أو 
خطواته فى الدفاع عن كرامته » ولسوف تنكون له بعدها خطوات 
لن يمخطوها إلا زو عرة وذو مخوة .. 

ويلتحق شريف بدائرة الأمير عبد الحلم ردحاً من الزمن 
يشرف على أعمالها با اشتبر به من فطنة وبمد همة . ولقدكان الأمير 
وهو نجل جمد على من أقرانه فى البمثة » فألان له حانيه وزاد 
فى إكرامه وإعزازه ... وشريف يقبل حياة الدعة على رغمه » 
نف طبمه ميل إلى النضال والكفاح ؛ وى خلقه اعتداد يشبه 
الزهو ؛ بل لقد كان يلغ به الذهاب بننسه أحياناً حد الساف » 
وتلك مثلة لا يسمنا إلا أن نمدها على شريف مهما تكن بواعلها 

وأخذ سعيد الولاية بعدموتعباس» وكان تسعيد ولع بالجيش؛ 


الزمالة خلا 


وإن م تكن به حاجة إليه » وخله حبه للجيش على أن يشهد تدريبه 
بنفسه ثم بسط لهيد مكل البسط » فأليسه أحسن اللباس وأطممه 
أجود الطعام » ومد 8 أسبات الترف والتعم »؛ حتى لقد كانت 
تقاس كفاية ذلك اليش عنده مسن مظهره ووحاهة رحاله . 
وكان شريف وجيه الطلعة - الأناقة فشلاً عما كان يتحلى 
به من صفات الجتدية ؛ لذلك جعله سعيد من القربين ؛ ورتاء 
إلى رتبة ( أمير ألاى ) » ثم ما لبث أن رفمه إلى رتبة ( لراء ) 
ووضعه على رأس الحرسالخصوصى؟ وهكذا يود شريف إلى الحمياة 
السكرية.إن جاز لنا أن نسعى حياة كهذه حياة عسكرية . 

وازدادت عمرى الودة توثقاً بينه وبين سلمان باشا فزوجه 
من ابنته ؛ وفرح شريف با ساقه القدر إليه من حظ عظم » 
وكان اسعه قد أَخَذ ينتشر بين معاصريه من البعداء عن الحاشية 
ووجوه القوم » وعرف الناس نومئذ عنه التزاهة والاستقامة » 
وأيجب من تسنى لم رؤيته بماكان يدسثه مسرآء فى القلوب من هيبة 
وبا كان يشيعه فى النفوس من حب ... والحق لد كان شريف 
على جانب عظم من قوة الشخصية » شهد له بذلك الأجاب 
والوطتيون على السواء 

وبدا لسعيد فال به من المندية إلى السياسة يمد أن وصل 
فى الجندية إلى رئبة الفريق ؛ وكان هذا التحول بدء عسحلة جديدة 


.سبيله إلى قارب 


فى تارمم حيانه » مرحلة حافلة بجلائل الأعمال سلكت شريفا 
فى عداد الأبطال ؛ بل لقد كان هذا التحول بدء مسرحلة جديدة 
ف نارم مصر ؛ ولاغمرو ء فلقد عظلم فها خطر شريف حتى صار 
تاريخه ناريخ مصر فى طور من أطوارها + واتلك متزلة ل يلنها 
إلا أنذاذ الرجال » أولئتك الثثر الذين يترقف مسير عصرمم 
عل ما يعملون » 5 الذين جد فهم الحوادث أدواتها المية 
إذا ما تمخضت تلك الحوادث عن ثورات وراحت كل ثورة 
تبحث عن رجلها حتى نهتدى إليه قتستقر فى رأسه وفى جنانه .. 
وأى دليل على المثلمة أقوى من أن يكون تارجم الرجل هو تاريخ 
عمر من عصور وطنه ؟ على هذا الأساس قامث عظمة سعد 
فى مصر الحديئة ؛ وعظمة لتكولن فى أمريكا » وبسمارك فى إلانيا » 
وفردريك ال كبر فى بروسيا ؛ وبطرس ف الروسيا» وغيرهؤلاء 

من الرحال فها سلف من العصور وفما اختلف من الأمم... 

اختار سعيد شريفا ناظرا للخارجية » وهنا أخذت مواهب 
ذلك الجندى تظهز ف السياسة فتمهر ‏ وما لبث أن وجد شريف 
من اتصلوا به مل أنصاره'على ميته » وجل 
لخصومة وحاسديه على كاره وإن ل بريدوا 0 ونهيا لصص 
فى شخصه الرجل اادى لم تكن لها مندوحة عنه فيا هى مقبلة 
عليه من عظائم الأمور ... ديتع » الأذيف 
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3 ارسالة 


08 . لذ #4 
استأمرع صحفى ددرتا ) 
سنة فى مكالفة اللهارسسا 
رض تضخم الطحال 
سمه سرس جم 
فى مصر علءاء وأطباء يففوث جهودم سنين طويلة على 
تحقيق نظرة أو أكتثاف ظاهية . وهذه قمبة طييب سلخ 
عصرين ناما من حيانه ليخفف عن النلاح الام امرش وبق 
الأمة عوامل الثءف والاتحلال 
و#يعيشون للناس 1 كثْرحما يمبشون لأنقسهم حق ليفضاون 
ملازمة ريش أو الاشتفال فى مممل علىالظهور فالجتممات. 
ولذاك رأينا أن تتصل مبذه الفثة من الباحثين فنكئف عن 
جهودثم ونطام الناى على أخارث لمكا موف الماءلين قدرتم , 


فى الوجه البحرى حيث تكثر الستنقمإت » وحيث وسائل 
صرف الياه مازالت على أسوأ طرقها ثنقشر البلهارسيا بين الفلاحين 
كتنزِف دماءتم » ولا تقل عتد هذا الحد بل تببب للم ميض 
تشم الطحال فتكير بطون الرجال والسيدات وما ثم بحبالى + 
إذ حمل مام طحالاً متضخا بزيد وزنه على وزن طفل فى سبتة 
أشهر . فيبلغ وزن الطحال خسة كيلو جرامات مع أن وزنه العادى 
يقزاوح يبن 7( و٠٠‏ جرام تقرياً أى أن الريض يحمل ما زئته 


5-7 خسة وعشرون طحالا 


ظل هذا المرض معضاة الطب الصرى حت سنة ١555‏ إذ 
تكن الدكتور أ نيس أنسى-بك مدير معامل الصحة من 1 كتشاف 
سبيه ثم قدم بحثه للديئات الطبية المامية فنال موافقتها » وأخير 
سجله فى 8 بورصة الأبحاث الطبية » الجمية الملكية البريطانية 
لطب التاطق الحارة فى 70 ابريل المافى 
ويتضخم العلحال لأسباب عدةء مها الإصابة بحمى اللاريا 
أو بالتغيرات اللمفاوية العامة ؛ وفى هذه الحالات يسهل تشخيص 
الداء بإلطرق الفنية واليكرسكوبية كفحص الدم مثلاء إلا أنه 
فى حالة الإصابة بالبلهارسيا تضيم كل الدلائل ولا يظهر بالطحال 
أى خال أو عيب ؛ فيرى الطبيب أن مريضه سلم الم » وأن 
"كل عضو يؤدى وظينته بانتظام إِذَا استثنينا كبر الطحال تمأ يى 
الجسم ويرمق المضلات ذلا يحد الطبيب مفراً من استئصاله ليخلص 
المريض السكين من مله الثقيل » ولا يخق ما يتعرض له المريض 
( * ) الرسالة : آثرنا كذة (استطلام) فى ترججة ( ريبورتاج ) على كلة 
استخبار ليكون هناك فرق بين المتخبر الباحث والح النائل 


من الضاعفات اللطيرة أثناء إجراء عملية كيرة كيذه . أضف 
إلى ما يصيب الجسم 
بعد مضى وقت من استئسال مثل هذا العشو الهم 


أي الطوال 


والطحال هو « بوليس » الجم لأنه يت الدم من الأجام 
الئريية ويقتل اليكرويات الضارة » فهو تزن كرات الدم البيضاء 
والخلايا الآ كولة » وهو عد الجسم بإلمناصر الدفاعية العديدة التي 
مازال منشؤها غامضاً على الطب . فاستئصال الطحال إذن يمرض 
حياة الشخص للأمراض الختلفة » ويحمل حيانه قصيرة الأجل 
إذ يفقد الجسم الفدرة على مقاومة الأمياض 


مئ عوارض سيئة تنتاب الميوان واللإنسان 


طمال مصرى عند يدء إصابتة بالرش ووز #08 جم )١1(‏ الب 
الأخر وبه أجام غريية )١(‏ محفظة الطحال (15 سرة الطعال 
0 (؛, أنزفة منتسرة من تائير إصايته بالبويضات 
وعل على الأطباء أن يقفوا حيارى أمام تك العضلة التى 
اختصت مها مصر من دون بلاد الال - وأثار فضوم أن بروا 
عبرا خطي رلا يدركون من أمسه شيئاً » يل إن كل ظواهىه عى 
ظواهى الحالةالعادية للطحالخلا بوجد به علامات تسب ذلك التشخم 
تضاريت الظلنون والفروض » وقدر الأطباء ماشاهت لم 
بارياتهم ثم أخرجوا فروضهم إلى حيز العمل ولكن امرض ظل 
على حاله . وزاد حيرة الباحثين كثرة المرض وظهوره الفجأنى » 
فنى كل عثى إصابات بالتضتم أمكن الطيب أن يعرف سبب 
ثلاث حلات أو أربع وبمزوها إلى جن اللاريا أو الكلازار 
أو الأورام وفى بق الحالات كان يقف أمام سر منلق 
وازدادت خيرة الأطباء عتد مالاخظواظهؤر التضخم ام 
إذ كان الرضى يوكدون أمهم كانوا بصحة جيدة منذ شهور قليلة 
مع أن حالات التضخم التى يمرفها العنب ممتاج إلى سنوات . 


اأرسالة كنل 


وكذلك لاحظ الأطباء أن ١‏ كثر الات التضخم الجهولة كانت 
كثيرة فى الوجه البحرى فتبلغ نسدتها "٠‏ إلى ١‏ فى الوجه القبلى . 
ومتدئذ جزم الدكتور أنيس بأن « هناك حلة مرض مصرى 
عضال غير معروف سببا » كثيرة الاثتشار فى مصر السفلى » 


قطاع فى طحال متهم نتيجة عدوى بالبلهارسيا ويلاحظ أن جدره 
غلبئة 5 تظهر فيه عدة أنزنة منتشرة هله 


الحلفّ الْمَمُودة 

بدأ ال كتور أبحانه فى ستة 19.04 وكان وقتئذ مساعد أستاذ 
فى القصى المينى حيث راقب حالأت التضخم وساول أن يعالجها . 
ولكنه لاحظ أ نكل الحالات التى ترد إلى الستشنى حالات 
منرمتة وصل فبها تضخم الطحال إل حد أرغم الريض على الرقاد 
نأيقن أن إحدى حلقات امرض مفقودة ول يطلع علها الطب . 
وبمذ تفكير طويل نيقن بأن هده الحلقة المفقودة هى بدء المرض 
أو حالاته الحادة 

فإن فلاحيتا من الفقر لا يستسمون للمرض إلا إذا 'ثقلت 
وطأنه على أجسامهم فم تحتمل شدته . فإذا أضننا إلى هذا أن 
وظيثة الطحال مى الفتتك بالميكرويات والأجسام النريبة ثم التهامما 
سهل على الطبيب أن يستنتج أن ميكروب الرض من الضعف 
بحيث يتك به الطحال أولة بأول . واحتاج هذا النرض العلمى 
إل تحقيق يتناول المرض فى حلاته الحادة أو الحديثة التى لا مم 
بأمرها الفلاح . وعنديذ ظهرت مبمة الطبيب شاقة » لأن هذه 
الحالات ليست فى الستشق ولا عند الأطباء » بل هى هناك 
فى القرى وداخل ال كواخ 

وذهب الدكتور أنيس فى طلب الفلاحين » قزار مرضاتم 
فى بيومم وما كاد بيدأ بحثه حتى اشتد حجبه إِذْ وجد 8١‏ فى ألما 
من شبان الفلاحين وأطفالهر مسايين بهذا الرض العجيب ولكن 


تباشير التجاح أبعناً بدت . فها مى ذى ظواهى ديدان البلهارسيا . 
وهاهو ذا أثر المراع بين محتوياتالطحان وبين تلك البويضات. 
فهل ديدان الللهارسيا فى السب " 

لنجيب على هذا السؤال ينعم يحب أن مجد بويضة الباهارسيا 
نفسها . وهذه إن وجدت فلن يسبل المثور علببا إلا فى طحال 
الأطفال أو فى حالات المرض الأولى أو الحادة . فإن طحال الطفل 
أضعف من أن هخم هذه الدودة الخطيرة وبويضتها ؛ ومهذا وضع 
الدكتور يده على مفتاح امرض وبى عليه أن يكشفه فيصور 
البويضة فى الطحال م يحب عليه أن يلقح الطحال بديدان 
البلمارسيا ورى التتيجة 

واستحفر لدلك قردة خاصة عرفت باصايها مبذا التوع 
من امرض ومى تجلب من جزر الهند الفريية . وأجرى تجازيه 
مدة طويلة احتاج أثناءها إلى أ كثر من ١٠؟‏ قرد . واستمان 
بالأراب فكان له منها ضمايا ىكل بوم - 


بويضة البلهارسيا فى الطحال ونين (0) قسسرة الليضة (0) + جزءاً 
ذائيا فى القسرة ويرى جزء صغير من انين حالة اتعباله ببخلايا الطسال , 
حارج النسرة حيث تفتك خلايا الطسال الأ كولة يجنين البلهارسيا وتبين 
(4) إحدي الللايا ال كولة المامة 
عدرل هرس 
وجحت التجارب ذثبت النرض . ويفول الدكتورفى تمليل 
تضم الطحال « إنه عندما تنزو نويضات اللهارسيا ل الطحال 
حدث به التهابا حادا سريما يَمقبه على يحل استعدادات وترئيبات 
لازمة تبتدىء بعملية التجاذب بين مواد الطحال والمسم الغريب 


يفن ارسالة 


- بتعادل ومخفيف الواد السامة القابلة إلذويان . وتعقب ذلك 
عملية الحشم التى تقوم ها الحلايا ال كولة المتحركة التى تقطن 
اللب الآهمر 

وتتحفز تلك الخلايا لاقيام بعمل سريع ؛ فتتجمع حول 
الدويضات النازحة فى صفوف متراصة مكونه بذلك خطوط الدفاع 
التى تعقمها على محل عملية الغمائر لتوقف فعل الواد النرية السامة 
اتى تفرزها البويضات فى تلك الدائرة الضيقة . ثم مهجم الملا 
الأكولة على غلاف البويضات قتذيه إلى مادتها فتلبميا 
وإلى ما لخلف بمد ذلك فتبتلمه تتق الجسم شر تلك السخوم »© 

فاذا تمت هذه العملية التصقت كل خلية بجارنها مكونة سدا 
منيعا يحول دون تسرب أية مادة سامة إلى النسيج السلم ثم 
تبتدىء ( الخلايا ) فى توالدها وتكائرها تحتحول إلى خلايا ذات 
ثواة كثيرة 86/1 5204 . وعكذا يكبر الطحال تبما لتوالد القلايا 
وتكائرها أثناء صراعها مع ديدان البلهارسيا وبويضاتها » 

مرض متولن 

وأيد الطبيب فى إثبات رأيه مارآه من اننشارةواقع البلهارسيا 
فى الوجه البحرى» فإن المخفاض ذلك الإقلمورداءة طرق الصرف 
فيه جملته موطن الياه ارا كدة والتالى معمل تفريغ اليكروبات 
والديدان وأعمها البلهارسيا والإنكلستوما . 

ويعتبر رض تضخم الطحال متوطناً فى كل بقاع مصر» 
وينتشر بكثرة كانشتد عوارضه وتكثر مضاعفاته بالمناطق التخفضة 
فى مال الدلتا حيث تكثر السارف والترع ويكثر نبا لما توالد 
القواقع طول فصول السنة بمخلاف ما نشاهده فى الوجه القيل 
حيث رى الحياض ما زال بإقيآ فتقل بذلك تسبة المدوى قليلا . 
وبالغم من وفرة وجود القواقع أثناء الفيضان فإنها لا تللث أن 
تموت متى جفت الأرض واتفض مستوى الاء » 

وتظهر الأعراض البدئية لمرض عقب المدوى بالسركارنا 
وتظهر مصحوبة بتوعك الزاج وبإضطرالات فى الجهاز البول 
والجهاز العوى وتظهر البويضات فى البول والبراز ويصل تضخم 
الطحال فى هذا الدور إلى أسفل الضلووع بنحو قيراطين . وينشأ 
تتيجة تفاعلات بلب الطحال أحداثها إصابته حديئاً يبويضات 
البلهارسيا 


فإذا كانت البويضات قليلة وأتيح للمربض فرصة الملاج 
تسكن فصيج الطحال الرآخر بخلاياه ال كولة من هضمها وإزالنها 
فنزول عوارض المرض . اما إذا استمر تعرض الإنسان للعدوى 
فإن الطحال يتضخم بتكائر خلااه يجميع أنواعها حتى تصل 
إل سر اليان + رع إلى حاية المحوض » ويتمر عل هذه 
الزيادة ختى نتاح لأمريض فرصة العلاج أو ينتقل إلى مكان لا توجد 
به قواقم . يندم ر الطحال وبماب بنايت عام » ونضح فى يعحفظلته 
وعوارضه ؛ وتتحول الألياف الرنة إلى نسيج ضام » ولكن 
الملايا السليمة منه تستمر على أداءمملها بالدقاع عن الجسم من عزو 
الأعساض واللنيات وغيرها 


ملحال مصرني متضطم وزنه ؛ كلو جرام وطوله 74 سم وعرضه 
4 سم أى أنه أضم من أى طفل 
ويحاقئا الملحجال 0 هذا الحجم رغم اننباء دور الإصابة 3 


وخلو البول والبراز من تونضات البلمارسيا » وفى.مذه الحالة 
لقب بالطحال التوطن » ومن هذا بين أن تضخم الطحال يكن 
أن زول ى حالات المرضص الأول . أما إذا أزمن وطالت مديه 
ونشأ التليف بين أنسجته وخلاياه فإن تضخمه يلازم الريضٍ » 
وقد ينقص ححمه قليلا بالعلاج أو بالانتقال من مس1 كر الندوى 
ونكنه لا يسود إلى حجمه الطبيى ‏ قرزى يس التتوى 


للاأستاذ عصام الدين حفنى ناصف 
3000 

كان الناس فيا مضى يجهاون معفلالقوانين الطبيعية التىتسود 
الكون وحكه » فكان القكرون منهم يتساءلون : لم هذا اللياس 
من الشمر غير الكثيف يغطى جسمنا ؟ ل يشبه القط المر ؟ لكان 
الزجى أسود اللون والسينى أصفره ؟ ل كان الأورى بتحضرا 
والإفريق غير متحضر ؟ ل كان عد صتوف الميوانات عديدا 
مبذا القدر؟ ل نمثر فى أعماق الأرض على عظام أسعاك متحجرة ؟ 
ول يكن هناك من يستطيع الإحابة على هذه الأسثلة وأمثالها » 
وذلك لأن قكرة واحدة لم تكن قد نفذت إلى رؤوسهم » وى : 
أن الارض قد نت عى وما علها فى مدى مثات اللايين من السنين 
حتى بلنت ما تبلفه الآن » وقد وسلت الكائثات إلى أشكالما 
الحالية ببطء شديد وبالتدريم » وعمرت خلال ذاك على أشكال 
عديدة سايقة لله ؛ قهى قد «تطورت6 

تقول نظرية التطور : إن ججميع الكائنات المية الباقية 
والنقرشة قد تطورت إلى أشكالما الآخيرة من أصل وأحد 
أو بضمة أصول » فعى إذن يتصل كل مها بالآخر برباط القراية 

وقد كثرت الآدلة الملدية على صحة هذه النظرية حتى انتقلت6 
م يقول أوسبورن 2 من نطاق الفروض والنظريات إلى نطاق 
الفوانين الطبيمية 4 ولذلك فإن 2 خصومبا 6 5 يقول بلانه 
« مشطرون إلىمكاشتها ببراهين وحجج من غير التاريخ الطبيى » 

ولييست أهرية هذه النظرية بقاصرة على كونها ضربا من العلم 


والفلسفة فقد أثرت تأثيرً كيرا على علوم مختلفة كمل الحفريات 
والتشريم القارن والاجنة والاستيطان ووظائف الاعضاء وعم 
الأسراض وتاررعم الإنسان والاجماع والنفس والفلفة . 


وللنظرية عدا ما تقدم أهية بالنة مر الناحية المملية » 
ذلك أنه إذا كان التطور إلى أرق ليس هو المصير الحتوم دائىاً 
بل يشترط لحدوته ظروف وشروط خاصة » فا يستحق المهد 
ولاشك أن يفكر الرء ويعمل على توفير هذه الظروف والشرؤط ؛ 
وبذلك لا يكون الإنسان سلب يحمله نيار الحوادث إلى حيث 
يساق» بل يكون سائرا بمدئنته فى طريق الرق ؤهويمم أن يسير. 
وهذا يجمل من السبل علينا أن يجيب على السؤال الى كانوا يلقونه 
قدي عن معنى المياة والخرض منها؛ فليس الغرض مها إلا السير 
بالبشرية فى سبيل الرق وتوفير أسباب الهجة والمتع لكل فرد مها 

وقد طيّق سبنسر نظرية التطور على الشئون الاجماعية » 
وشرح رأيه فى نشوء الشمير اماق عند الانسان يا يتلخخص فيا 
يأتى : كان الئاس فى أول أمثم برون أن الحسن هو الفيد إنادة 
عاجلة » ثم أظهرت التجارب أن هنالك أحيانا فائدة كبيرة آجلة 
فصل الفائدة الصغيرة العاجلة . وقد اخيّرت هذه التجارب 
فى مشاعي أسلافنا وذلك ما أحدث أثره فى شموعهم 'العصى ؛ 
وتوارثنا من علهم هذه التأثيرات» فترانا نمتبر بعض التصرفات 
حستا دون أن حربه وثثثبت بأنفستا من نفعه ؛ وإعا أسلافتا ثم 
الذين جربوا ذلك لم ولنا من بعدثم » وهذه المكمة الموروثة مى 
ما نسميه بِالصمير ؛ وبه جد من دخيلة نفوسنا ما برشدنا إلى الخمير 
والشر . وعلى ذلك فان حياة الغرد ونصييه الذى قسم له فى الحياة 
لا يبدوان عند ولاده» بل ها برجمان إلى الماضى الذى لا نستطيع 
تقدر نوغله فى القدم 

تسوه السلوده 

كانت هنالك مادة أولى تملا الوجود » ومن هذه الادة 

نشأت السدم ؛ وى اسسُحب من ذرات معدنية صلبة عختلفة 


1 ازسالة 


المج والمدن » 3 تطورت السدم يعد ذلك فاخت الذرات 
المسشيرة فا أو القلية الكاذة : تتحذب إلى الكبيرة أو الأ كثر 
كرا ؛ إلى أن كوت كرا كر نسل دن ا كل فنا 
والأخرى حيز فارغ واسع الدى . واتجيت الدرات الآ كثر 
نفل ىكل كر نحو مركزها ‏ ووك شنط الذرات فى هذه 
الكثل النى زْ نكل منبا تريليونات الأطنان ء حرارة هائلة جملها 
تتقدو تتحو ل إلى كرك. أماالدرات الخفيفة أى الغازات» فقدبقيت 
فى المافة مكونة جو غازياً حول الك وك . وقد حدثما الفلكيون 
أن الكون الذى نيش فيه يحوى تحر ٠٠‏ رد٠ءر‏ ٠٠ر5‏ من 
العموش الى كسه سنا والمكبر مها كاك مكل كر كنا 
الأرفى , من الائز أن تكون مأهولة بكائنات حية » فليس ثمة 
ما يدعو إلى افتراض أ الأرض أنهئت عل عمط خاص 

أخذت اكوا ك تفقد حرارتها شيا فشيثا ‏ وكان أسرعها 
في ذلك أصغرها ححا و ردت الأرض بلتدريوامحد ما يكتتفها 

من أ وكسجين وأيدروجين فتكون منهم الاءالنذب» ثم أكتسب 
ألاء ملوحته مئ إذابته لبعض أملاح الأرض وبعض أجماض 
أنزْلها معه من الحو . واستمرت الأرض تبره وتكونت القشرة 
الأرضية فى الهاية ويبلغ بمكيا فى الوقت الحالى ١م‏ إلى ٠٠١‏ 
00 » وقد كانت فى أول أمرها متشالبة الشّمك » وكان 
المحيط الانى موزعا حونها بتساو» ولكن برود الفشرة الأرضية 
أُدى إلى تقلصها » ذارتفت سلاسل الحبال ونشأت تبما لذيك 
الوديان والنخغضات» ثم استقر الاء فى النخفضات وبدأ الاتقسام 
إل أرض 2 بايسة 4 ومياء 
سوم الحباة وال هيار 

نشأت اطياة بمد ذلك على وجه الأرض فى زمن مضى عليه 
ح- فى رأى بعض اليولوجيين -- 9١‏ إلى ٠١١‏ مليونسنة » وكانت 
الأحوال الطبيعية مختلف عمامعليه الآنء فياه الحيطات مستفعة 
المرارة » والعناصر التشعمةعظيمة النشاط» والمركيات الكيميائية 
ليست كلها على الفط الذى تمرفه» فدبت الطياة فى الادة الحية الأولى 
(روثو بلاسم) » ثم نشأت مها الوحدات الحدودة التي نسميها خلايا 

م نكن الكاننات الحية الأولى نبانات صرفة ولا جيوانات 
خالسة » ولكن البعض منها أمجح نانا لانتساره على التنذى 
بالواد غير العضوية التى فى الأزض » وجرى البعض الآخر 
على افتراس ما يجاورء من الأحياء » وذلك منشأ تكون الحيوان» 


وقد اقنضت تملية الاقتناص أن يترود الحيوان بأعضاء خاصة 
لمر رك والحس ديفم وممدة وأسلحة ودروع فنشأت عنده هذه 
الاعضاء م نشأت الحيوانات والنبانات العديدة والخلايا يعدم 
اتفصال الكلايا الناحة من انقسام خلية واحدة 

ولا غاضت معفم إلياه الضحلة وانسابت الأنهار السريعة 
الحريان ملكت المووانات التىلم تستطع التخلص من بطح ركتهاء 
وتطورت أعضاء المركة فى الميوانات الباقية فظهرالمك كالقارب 
الطويل مميزا بزعائف قوية ثم تكونت فيه السلسلة الققرية . 
واكتظت الأنهار الضيقة السريمة الجريان بالأحياء فقام بينها 
الكفاح من أجل الآ وكسيجين والنذاء فذهب البمض إلى البحار 
الاميقة وبدا البعض سباقه صوب البر ونبانانه يقتات يا فها من 
حشرات ثم يمود إلى للاء وأخذت الثانة الهوائية تتطور إلى رئتين 
والزعان ن تتطور إل أطراف » ونشأت الأمفيدياكالسمندر والشفدع 
وم الحيوانات التى تقطن الاء فى صنرها ثم تنتقل فى كيرها 


إلى حياة البر 
واستمرت المياه فى بعض اللهات تنيض شيئًاً نشيدا وأخنت 
الحيوآنات الأمفينيّة فى تلك المهات تتحول ما لذلك إلى حيوانات 
عي ففقدت خياشيمها وقويت أرجلها ونشأت مها الزواءحف 
كلورل والقساح والثعبان 
المصير الجليرى 


واتقغى الصيف الدائم من على وجه الأرض وكا المليد 
نحرء ملايين ميل مس بع من سطحهاء تمتد من الحند إلى أوسترالي! 
وإ أفريقيا . وقضت هذه الذيحة المائلة على حر لا فى امانة من 
الأنواع النبائية والحيوانية فتتحولت التبانات إلى طبقات من الفحم 
و ببق من الحيوانات إلا عاذج قليلة فى الاقالم الحارة مى التى 
نلت ما احتواه العصر الحديث من الأمفيبيا والحشرات وغيرها. 
فلنا ذابت طبقة المليد بعد ربع مليون ستة بسبب امخفاض سطح 
الأرض ف الحنوب عادت الزواحن إلى الاثنشاز » وكانت أوريا 
فى ذلك الوقت غاطسة نحت الماءلا يطفو مها سوى قفن الحبال 
وأجزاء قليلة أخرى تبدو كجموعة من الجزائر محاطة بحواجز من 
المرجان ما تزال 5 ثارها تشاهد إلى الآن فوق البال ‏ وكانت هناك 
فارة ملأى بالبطاح والئياض ممتدة من أسكوتلاندة إل أمريكا 
( تسمى فى عالم القصص بالاطلاتطيى ) فساعدت على انتقال 
ازواحف البارة بين القارتين 


أزرسسالة 1 


كانت إناث الحيوانات قبل العصر الحليدى تشع النيض 
وتتركه على سطح الأرض أو اللاء فينقف من تلقاء نفسه بتأثير 
الحرارة» وبذلك كانت الطبيعة تتولى عمل الأم . فها حلت البرودة 
أصبح الرقاد على البيض وتعهد الصغار بالمناية أمس) لا غنى عنه . 
ونشأ للزواحف رداء حرشن رفيع؛ وأصبح جلد الأمفينيا [ج) كا 
نشاهد الآن فى الضفادع ) ونشأت ١‏ لمر التيات سي يقب 
ذى أربع غريف يساعد فى إمداد الدم بقدر وافر من الا ُو كميجين 
ليحرق وقوده فيحتفظ الميوان بالدفء ولا تتخط خراريه مع 
حرارة الجو كا هى المال فى ذوات الدم البارد وثى الأسعاك 
والأمفيبيا والزواحف . وساعد الدم التق فى الطيور والندبيات 
على زيادة ص المخ وارقانه وتحت لما السيادة فى الممر الجديد . 
أما ازواحث الضخمة الدرعة بدرو ع ثقيلة فقد 00 علها 
عتئد ما حل البرد الشديد بمد ذلك ى نصف الكرة الثمال ازوال 
الحرارة التى كانت حمل بعضها ينقف دون أن ترقد عى عليه 
ركان للعصر المليدى أثره العظم فى عام النبات أيضاً حقد 
انفرع سيادة التبانات المرثومية النحطة على المملكة النباتية » 
وأفسح يمال الانتشار والازدهار أمام النبانات المخروطية والنبانات 
الزدهرة » ولا حل الشتاء فى نصف الكرة العمالى لى أخلت ممم 
الأشجار الدائمة الاخضرا ار مكانها لتاذج تسقط أوراتها فى الشتاء 
بصفة دورية قلا تفقد ما تحتويه من الاء وهى لا تستطيع تمويضه 
من الأرض فى الشتاء 
نور الطيور والترسات 
تلمك الطيور مرى, الرواحف بفضل ما حدث لما من 
التغابرات الملائمة ولاسيا با يختتص بجهاز توليد الحرارة . وقد عثروا 
فى سخور بفاريا على متحجر طائر فى حجم الثراب كان يقطن 
أوربا قبل ملابين السنين ؛ وهو يمجمع بين خصائص 
وخصائص الطير » وهذا «الطائر القديم» هو الحلقة «غيزالتقودة4 
بين ارواحف والطيور 
وحل عصر جليدى فى تال أوريا وأصريكا غلى. حو لاملايين 
ميل من سطحهماء فأرتمت الميوانات والنبانات الحبة للحرارة على 
الزحف صوب الحنوب . وقد يكون البرد القارس فى ذلك العصص 
مو منشأ مجرة الطيور المهاجرة كالسمان والصّر وعصفورالئة كل 
شتاء من الشبال إلى المتوب »كل عائلة مها إلى مكان ممين تسلك 
إليه طريقاً رما كانت فى الطريق الوحيدة التى عرفها أسلانها 


ازواحف 


فى ذلك الوقت » وعلى ذلك فليست « النرئزة 4 سوى العادات 
التى أكتسبتها الحيوانات نحت شنط ظروى خارجية عنها 

نشأت الندييات الأول الصثيرة الحجم ف أواخر لسن 
الجليدى ؛ وقد يكون منشأها فى قارة تمتد حيث بوجد الآن الحيط 
المندى وما حواليه ؛ أو لملها عبرت تلك القارة الضائعة من أفريقيا 
إل أجراياه مامت بن هزه سدسم ألاء فأسبحت 
أوستراليا جزرة منمزلة لا تستطيع أن تصل إلمها الحيوانات 
المفترسة التى تطورت فى باق أتحاء العال» وبقيتالموانات الثدبية 
البدائية فها متخلفة عن زميلانها فى الخارج مثل الكتجرو » 
وهو لا يست جني فى رحم أمه إلا زمئاً قليلاً فإنها ليس لها من 
الأوعية الدموية ما تتقل به دمها إلى الجحنين لتغذيتهء 0 
وتلتقطه بفمها فتضمه فى كسها حيث يكون ثديها النيخفض 
فى متناول فه 

- بقيت المروانات التديية فى أوستراليا على ما عى عليه تفريباً 
ولكنها فى أفريقيا معدث درج الرق وانتشرت اتتشارا عفلما 
متجهة فى انتشارها صوب الثمال . فلا كثر عددها ساد ينها 
كفاح مائل من أجل الحياة وأخنت ذرارمها تتطوز فى شتى 
الأتجاهات» قبا ما أأكل اللحم ومنها ما عمد إلى اهرب مر 
الحيوانات الفترسة فاتخد له ملحأ نحت سطح الأرض كالخار 
والأرف » ومنها ما أخذت أشوأكه تنمو وتصلب كالقنفذ» ومنها 
ما بق يميش فوق الأشجار كالستجاب» ومنها ما هبط إلى البحر 
كالحوت» ومنها ما أمخذ اليل مما كللخفاش. واقغرت نضيلة 
الميوانات ت الحافرية فى القارات الأربع مستمينة يقوتها وضخامتها 
3 بدروعها وأنيامها وقرونها أو لسرعة عدوها "ؤحدة حاسة 
الثم :عنذها 

تلور بسار 

تسلمل الإنسان من ذرية حيوان شبيه بالقرد » ولكن ليس 
من ذرية أحد القردة دة الوجودة فى المصر الحاضر » وإغا تتصل 
القردة الخالية بالإنسان فى أسلاف مشتركة وجدذت من "أو 4 
ملايين من السنين 

أخذت الميوانات الثدبية البدائية ترتق وتتطور فى اتجاه 
القردة . » وانتشرت. القردة فى القارات الأربع ( أى فى تلت 
أبحاء الأرض باستثناء أستراليا ) م وذلك من محو ٠١‏ ملايين 
من السنين » ثم تطور قسم مها إلى القردة الشيهة بالإنسان » 


افن ازرسالة 


وعى أربعة فوع ع هبط ثلانة منيا إلى الأأرض عند مابادت الغايات 
فى بقعة منآصيا بسب بارتفاع الأرض وجقان المواء على ال رجح . 


ومن القررآن ترك الأشجار والإقامة على ظهر الأرض ثما ساعد. 


كثيراً على الترق والتقدم ؟ فإن هذه العيشة تقتضى اللاحظة 
الدامة لاتقاء الأعداء واتناص النذاء » وقد أصبحت الساقان 
الملفيتان تقومان أ كثر تأ كثر حمل الجسم وأصبحت اليدان 
تستمملانٌ فى إمساك الأشياء » وأثر تكل هذه التطورات على تو 
الخ مدة 4 ملابين ستة 

وقد عثروا فى انجلئرا على #جمة رجع عصر ها إل٠٠‏ لر 9ع 
سئة . 5 يدل على ذلك عمر الطبقة الأرضية ألتى وجدت مطمورة 
فها» وقد قدر الثقات أمها جججمة إنسان منحط جدا من حيث الذكاء 

وقد استطاع الملماء بما عثروا عليه من اليا كل البشرية 
النى ترجع إلى عهد تدم جدا والأدوات الحجرية التدرجة الرق 
الى وجدوها إلى جوارتاك اليا كل - أن يكتبوا قصةالانسان. 
وتتلخص فى أن فرعا من متسلقات الأشجار بارج الأشجار وهبط 
إلى الأرض فارتتق قها وأصبح يتخذ العصا سلاحاء ثم ارتقوبداً 


فيه العنصر الإنساتى حين بدأ يقرع 
إحداهاضسة] حاداً مشحوذ] 

كان الإفسان فى أقدم عهوده يميش فى جو داقم بثير نار 
وملبس ومئزل ؛ ثم حلت خمسة عضور جليدية تتخللها قترات 
دافئة » واضطر سكان أوربة قبل التاريخ فى الرة الرابمة إلى سمكنى 
الكهوف » ثم شرعوا برتدون الحاود وتعلموا أن يشعلوا النار 
بالصوان . وعندما |تقضى ذلك العصر الجليدى كانت قد ظهرت 
فى أودبا بشرية من طراز جديد ‏ فبدأ التطور الاجتائى واضطرت 
الأسر إلى الميشة معا» وسرت فى الكهوف لغة غير نانحة . 

وعادت طيبقة المليد تكسو أوريا فعير القوم الجسور الأرضية 
امثعال إفريقيا وآسيا الصغرى ؛ وكان السكان 1 كشن ما يكونون 
بين اليج الفارسى ومصر ء وكانت وديان النيل والدجلة والفرات 
قد تكونت حديئاً بفضل هذه الأنهار » واحتدم الكفاح بين 
القبائل والمشائر من أجل هذه الوديان وطلمت من هذا الكفاح 
أول الدنيات . 


صوانة بأخرى ليكسب 


عصام اعد مفى امسفث 


لقره المساطية سيريا السورة 


إن بك قوة شفية هائلة يمكنك نتضاها أن تعمل المجزات إذا تمل ت كيف تستخدمبا فى حيانك على الوجه القنى المحيح 
إن أردت أن تحترف التنويم المغناطيسى وتصبح منوما بارعا 
وتمايم وتؤار إلنناطيس على من بريد » عن قرب وعن بمد » ونحصل على دلوم هذا الذن 
)0 تستبدل مرضك بصحة وبؤسك بمماده وفشاك يتجاح [9) وندتغل مواهبك وتستخدم 
قواك النناطيسية لتذلل عقبات الحياة وتميطر بها على للطبيمة وتؤئر سها على من حوكك فى <لة الببع 


والشراء والخطاية وتصبح ذا شخسية بإرزة وق ق كل أمل تنشده (©) إن أردت النخلس من المادات 
الشارة شرب الدخان والادءان على المذدرات ولب اليسر والنورستانيا والهستريا (؛) وممالجة 
أمناضلك المقلية والاشطراات النفسية والمصبية . الموف . الوثم . الك بة . الوسواس. الأرق . للد 
(الجاجة) الامماك للزمن . النحافة . السمنة . شمف الفآكرة والارادة (5) وإن كنت عابياً 
أو خطيبا أو مثلا أو ؛ثما وتريد أن تكون موضع ثقة ويخرج كلاءك مشبما بإلتيسار الغناطيمى أو 
أردت ممرقة مستقبل أمورك (5) وإن كن إك حاجة عند شخص تريد التأثير عليه عن بمد فاستخدم 
قواك المفية النى ستدربك على استمالها وأكتب إلينا حالاً فنرسل لك تمليائنا يجام بريد »فغط أرفق 

6 ملبا طوابع بوسته واطلها من انراز الطربى نوما مدير مدهد اأشرق لم النفس 

عميدان غمرة هالا شاوع الخليج الصرى صر 


سمس م 

لاتقصد بعتوان القال تحديد الفن بعصر الإسكند رك لاتقصد 
تحديده بمدينة الإسكندريةوحدهاء وإنما القصود بالفن الإسكندرى 
أنه الإنتاج الفنى فى البلاد الصرية منذ تأسيس الإسكندرية سئة 
5+" ق .م إى مباية حك البطالسة » ذلك الفن الذى عريف 
أمره وتار به فن العالم القدم 

وبالنظر إلى قلة ماتبق من هدًا الإتتاج وإلى ضآلة المواد العامية 
التى يمكن الاستناد إلبا » وإلى ما يبن أيديئا من الآثار البطليموسية 
فإن نارم الفن الإسكندرى مناه الشامل من الوضوعات المسيرة 
النى مجمل البحث ناقصاً فابلاً للنقض فى بعل تواحيه ؟ إذا ماظهر 
من نتاتم الحفر وما قد يعثر عليه من النصوص ما يميط اللثام 
عن بيانات واستنتاجات تفير ما تقرر حتى الآن 

على أنه يمكن القول بأن ما بق من العاثيل وبمض الآثار يط 
ما يقيد في هذا الجال » وعهد السبيل إلى معرفة الدى الدى وصل 
إليه أثر الفن الإسكندرى قى الفن الإغمريق أو المياينى 

وممالا بقبل ا الشك أن مديتة الاسكندرية كماسمة للبلاد 
أنُشت وشيدت عا 59 غط رائع من حيث التخطيط العام للمدينة 
ومن حيث تنظم شوارعها ومبانها التىعملت لأولمة فىهذا القطر 
من الطوب بطريقة هندسية جديدة فى نسقها جميلة فى مظهرها » 
ولاضيا أن حوائط المبانى كانت مغطاة من الداخل بلوحائتمن المر مس 
زخرفت بتقوشن من العدن . وهذا كله نتيجة لارغبة فى الدن 


والعظش نحو الأأسبة 


وكان شخف الأماء من أبناء البطالسة وتقديس الناس 
للالحة خبر دافع إلى إقامة العابد المائلة بهوائطها الزخرفة بالتقوش 
والكتلات » كا كان سيا فى إحياء فن التحت والتصور » 
إلى حد أن كانت بعض المائيل تعمل من الذهب والماج فى غاية 
من الدقة الخال , 


تمثال االبيل 

وبطبيعة جو الإسكندرية الأقرب إلى الج و الأقدهم والليط 
الذى كان يمبش ى تلك الدينة من البطالمة والصر بين وغيرهما» 
كذلك وجود الفلاسفة الشتنلين ضنا بالطب والجراحة فضلآ 
مما بعثوه فى المقول بتعالمهم الى نحض على النظر والدرس 
والتأمل إلى جانب #وعة الكتب المظيمة بإلكتبة الخالدة - 
فى هذا ا حيط وهذه البيئة نشأ أ الفنان الإسكندرى شاط عا وقل 
فيه روح العمل والابتكار 

ولعل خير مثل لدلك بقايا القائيل ومنها رأس من البرواز 
يكثل امأة مصرية جلت على ملايحها مصرينها وحيويها90© , 

وكان للانتاج الفنى غير المارة والزخرفة والنحت الواقى 


ععناأماناء5 عنتاكزاةءه اجاماً مثليا رائماً رأه فى تثال « النيل 6 


3ن راجع نأقصس! ععل غاطء تع معهالء77 باعمبر؟ وملا 
وأيضا .1853 قله" .[1 عنوألدة أعد؛! عل قأمعداصماة راع رجي[ 


لل ازأسالة 


الحفوظ بالفاتيكان فى روما » والذى وصل منه أتموذج إلى هذه البلاد 
منذ أعوام . فإذا نظرت إلى صورته رأيت إلى أى مدى استطاع 
الفنان الوسول إنى ذروة الف العاصر نتلك الأيام » فإلى جانبه 
تتضاءل القاثيل التى عملت للأسراء ولمموميروس »؛ والتى لا يككن 
أن توصف إلا بكونيا من أحسن ما أخرحه الفتاون 

أنظر إل صورة 
الله « التيل » 
ولاحظ 5 بيدا سي 
وجهة بن:. عوامل 
التأمل والتفكير فى 
مصير أولاده الستة 
عشرء 0 فرواع انيل 
الكبرى والصغرى» 
وشاهد كين يتىء ' 
يكتفدط (أفالهول) 
ارابيض ححانيه » وقد 
اختارالننان «لأولاد 
التيل © أوضاءاً شتى 
فظه ركل مهم عخاائاً 
لخيره ؛ وفى هذا ما فيه من الننى التق 

كذلك ابم التصوير اجام جديدا تفرج من تثيله لسور 

الأسراء والمغلاء إلى تنثيل المياة المامة والعادات الاجماعية فرعت 
على الموائط مناظر صادقة فى التعبير عن العصر الذى عملت فيه + 
وغير ذلك للمناظر الطبيعية كتلكالتى صورت لنا أجزاء من الدينة 
محاطة بالفلات ذات الأشجار العالية » والتى نصبت يننها تمائيل 
بأوضاع دلت على حسن التنسيق والوصول إلى درجة فائقة فى فن 
مخطيط الدن ومندسها » وهذا الرضع يذّكرنا بالحالة الى كان 
القن البوسيانى ( نسبة إلى بوميى ) يسير علها 

على أن الثن الاسكندرى ؛ أو إن شئت فقل النن السرى 
فى عهد البطالة » كان قصير المير بالقياس إلى الفن المصرى 
فى عصور أخرى أو إلى الفنون الأجتبية » فمند ما وصل الفن 


عا 


البرجامول والفن فى رودس امناو جعظمتهماحوال منتصف القرن 


الثانى قبل السيح »كان الفن الإسكندرى سار حوالحبوط ؛ فاتتقل 
إلى إيطاليا . وخير برهان على ذإك أنه فى أوائل !لقرن الثانى قبل 
اليلاد شيدت ف يبب عمائر على عط لا تختلف فى الوه والمجدوع 
الإنشائى عن ذلك الذى بنى لامرة الأول فى الأسكندرية.» 
حتى الزخارف التى عملت على حوائط هذه المائر فاليا ثعلت 
ذلك الطابع الإسكندى الميز » والذى يقرر تأثرها مها أفصح تقرير 

هذا فنادٌ عن أن العارف تاريخ الفن الدارس لأسو يذكر ‏ 
جيدا أن اللشيدات التى أنشئت فى متتصف القرن الأول قبل ايلاد » 
سواء أ كان ذلك فى منطقة كيانيا أم فى روماء وسواء فها يتجل 
على البناء القدس للآلحة « بانتيرن أجريا0؟ 6 أه ومعطتمدم 
قرمتروة أو بناءمرح بومبيو س 7 "كنا م8011 أه عنأقعط ]1 
5 قصر نيرو الذمى ععقاوظ معلام0 معولة كزها ندل على أنه 
لا مفر من الاعتراف 7 
بوجود أثر افون 
الاسكتدرى قبا . 

ظهرت بعد هذه 
الرحلة صور رائعة مى 
تلك الت رمعتع ل أغطية 
توايت الولى »؛ والتى ٠‏ 
قصد سها الاستماضة 
عن الأقتعة الذهبية 
الى كاري الصريون 
الأقدمون يعملونها على 
الأغطية ثيل وجه 
أليت . 

وكان ظهور هذه 
الصور تدريجياً ونادرا وسرتبطا بنتا الحفريات التى عملت 


)0 راجع معطءوتعمام» داعم معل ومع مسائع انق هذ ,معواعن1] 

.1893 وعأساناقم1 

(؟) مبنى أتيم في روما ( يعرف الآن يكنية اننا ماريا روثوتها) 

أكل أجريا بناءه سنة 97؟ ق.م ء وقد دفن فيه رفايل وأنيبال كراتئى 

ونيكتور إعانويل التانىء وتد ثبت أذ. هذا اليى لابتصل يحيامات أجرييا 
كان مظنونا قبلا 


+ 


ازسالة احن 


ف الفيوء”؟ منذ سنة حهم1 ولكنه على حانب من الكثرة 
التى تسمح بالدرس والتأرع . 

وقد اخترنا ثلانا منها تععلى فكرة عيحة عن قوة التصوير 
ودرجة إتقانه » فبالنظر إلها نلاحظ ججال اللامح وحسن التعبير 
ونبل الإإخراج » إلى جانب ما يبدو على الوجه ويشع من العينين 
من تأر تفساتى مجيب ‏ 


(1) كانت الفيوم فى التاريغ الصرى القديم أرضا غير زراعية , عمل 
الفراعنة منذ الأسرة الثانية عمرة ( ...+ - ؤؤلا١ا‏ ق.م) 
على مخصيبها وتعميرها وذلك يمد التنوات اليلية إليها وبناء مساكن لانؤثر 
فها ماه تلك الفنوات . وقد وحدت قتاة نيلية طبيسة على بد 7٠٠‏ 
كيلو مقرا جنوب بنى سويف كانت مياهها تتصرف فى الميسراء الفرية 
تعمل المصريون على .تحويل مجراها ومدوه حق وصل إلى الفيوم باثفناة المالية 
للمياة محر بوسف ء ولا تزال بعش آثثار المدود ألقى أقاموها بقصد 
حجز الياه ورنعها التمكن من رى الأراضى الرتئمة نسبياء موجودة للآن» 
وهنا أمكن نحوبل مجرى الياء إلى الفيوم وتصرفها فى أرضها نندأت 
من ذلك الخصوة التدرجية . 

وكانت نتبجة وصول الياه إلى تلك النطفة أن تجمع الزائد طى الحاجة 
ملها فى جزه منخفش تكونت بميرة موريس 5 سناها الأمريق ( بالصمرى 
القدم اء:ء-88 ) . وأمكن باستشدام المدود والمزانات رى الفيوم 
وما تاورها » ولأ عن ذلك تكون بحبرة فارون الحالية . وقد سمى أقباط 
مصر هده البحيرة « قوم » سمعطم » وهكذا ظل الاسم حى الآن 

وعلى الساحل الفحرق لبحيرة موريس وجد قصر لابيرئت للامتعرطه1 
كا وجد أهرام أمنمحمت الاك ( 7٠٠١‏ ق . م ) وبالفرب منه كانت 
العاصمة الث سميت فى عصر الأنمريق كروكو ديلويوليس لبة إلى المساج 
وبسدها سبيت أرسيئو 85:806 . وقد عثر النفبون فى الفرن الناسع مدير 
على كثير من الخمطوطات الفيمة فى تلك الأما كن . 

ومديئة الفيوم الخالية تفع فى شمال هذه المنطنة » حيث يوجد جامم 


.باعندة أثرية قدعة . 


ويمكن قنوسع فى هذا الكأن وفى أغطية الوميات الصرية فى عصر 
البطالة مراحمة : 
2 نمهمما رؤلعما8 ععاقا قكة صسنروم 116 (1) 
امهم عتعط1 220 قريناه؛ متابزه بأمسط ده أأأمعن (2) 
0 مهمه 1 
أما لآبيركث 'فغى تلك المانى التى أقيمت على سطح الأرض وف باطنباء 
وكا ذكر عبرودوت ( + - ١:‏ ) وسترابو(+1--١م)كن‏ 
مموع الغرف ثلاثة آلاف كلها من الحجر » وإذا احتمعت كل معابد 
الأغميين فى مساحة واحدة تنطاءل أمام ماحة هذه المانى» 5 فررا ألما 
كانت أجل من الأهرام وظت قامة حى ربا الرومان فم يبق منها 
إلا الأحبار التى أزيلت بعرور القرون والأموام وأنيمت مكنها القاب » 
وقد أجرى السير فلندرز بيتري العالم الأثرى المروف أجمال المفر وعثر 
على ممرعة رائمة من الصور وغيرها . 
را احم : 95 مم مقظطهالءا ,كمد مقط2 ,ولعو سلمع 
كا 


وكان تصوبرها بالألوان على خشب اخيز أو اللبخ على ما نظن 
وكذلك على فاش التيل -- وكانت توضع على التاوت أو تثبت 
فى غطائه مكان الرأس 

وكانت الألوان 
معد نية مخلوطة بالشمع 
أو بصفار البيض 
أوبإلغراء وأحياناسبما 
مناء برسمبها إماعدا 
ما كانت بالشمع ) 
على شل مدقون 
بالمبس أو الطباشير . 

وتطج برد + 
الكتايات الى نقشت 
على لوحات صغيرة 
ووشعت مع التوايت ١‏ 
أو فى داخلها أو التى 
كتت على بطاقات 
صئيرة من اللجشب وثتت إلى حاني العئق عااع ناوعأ سنالة أن 
أجماب هذه الصو ركانوامن الأغريق » وبالرغم من هذافإنه لا يمكننا 
الارتكان إلى ذلك لجرد عامنا بأنه حتى ولوكان الأأغريق قد تعودوا 
عادات الصربين فى طريعة التحنيط والدفن الله» فى القرن الثانى 
قبل اليلاد » فإنه يبمد كثيراً أن يكون أسعاب هذه السور 
من الأغريق لاختلاف ملاحهم ولون شعرثم وتجعده ولون العيون 
فضلاً عن الجموع التكوينى للرأس . وقد تكون هذه السور 
بارغ مما كتب عليها غير معاصرة للبطالة . 

ومهما يكن من شىء فإن عصر الفن الإسكندرى مع قصره 
كان شاملا للدينة الأسكندريه بككتتها ومنارتبا » وشاملاٌ 
لات من الفن لم بق مها إلا القليل الذى مع قلنه دل 
دلالة صريحه على أن الفن الصرى فى تلك الرحلة » وإن كان 
قد سار فى أتجاه يلام المصر الذى وجد فيه ؛ إلا أنه أثر فى 
غيره أ كثر مما تأر هو بالثير . 


امل مرسى 


المرأة المونانية القدعة 
والتعام العالى 


للآنسة زينب الحكم . 


سم إس سيمت 


التارخ سجل يطوى فيه أسرار الأجيال . قلبت بين صفحاته . 


عن بض حالات الرأة اليوئانية الغابرة » فوجدت كل معجب 
مدهش ٠.٠١‏ 

5000 سن الممتغرب أبدا أن وجدت سيدات سن 
الدرجة الأولى. فى المواهب المقلية بين ناس امتازوا باثثقافة العالية 
كال ونانيين 

وسافو ودامد؟ الناعية اليونانية مثال من الأمثلة الخالدة 
لمؤلاء السيدات . لد كانت ذات سطوة قوية على بنات جيلها » 
وظهر نتاج محهوداتا الموفقة يين تميذالها الكثيرات» واشتركت 
السيدات رغبة فى درس الشعر ونظلمه . وشجمهن على الاستزادة 
من ذلك مناصرة عدد كبير لمن من مشاهير الرجال النيورين على 
ترقية المرأة » فاستحستوا أن تع تباعانا وساعدوها على اللطالبة 


بذك يكل ما أونوا من قوة 
5 من هذا نرى أنه متذ العصور البكرة تودى بتعلم المرأة 
وبالمساواة ينها وبين اأرجل فى اليويان 

في القرن للسابيع قبل اليلاد » تشيث كلمو بليس 5نااناطم»!© 


- وكان أحد حكاء اليونان السبعة - بأن يثال النساء المرين 
المقل النى يناله ارجال » وأوضح مبدأه بتعلم ابنته كليوبلين 
عم آأناطم6 01 الى صارت شاعية ذات شهرة وأسعة ف بعد 
وبيتحوراس 5ومة ايز الذى احتفل باعلان مذهيه 
الفلسق فى القرن الادس يجنوب إيطاليا » أشار بوشوح إلى 


ضرورة الساواة بين الحنسين 3 واخترع خطة لتلم النساء» كان 
من شانها أن جملهن منتجات فبا يتصل بتدير الل »كا جذهن 
ممتازات فى الثقافة الفلسفية والآدبية 

وأشار أفلاطون دضرورة تعليم الرأة على قدم الماواة مع 
الرجل ؛ وسمح بقبول النساء لسماع الحاضرات الجامعية 

وفى أيام الاسكندر شجع حرير الرأة بشكل قوى » ومن 
ذلك الحين نرى أن النساء اشتركن فى دراسة جنيع الفرو ع العلمية 
دراسة عملية 0 . 

وف الاإسكندريه خاصة » تعلمت بنات الأسالذة العأماء؛ تعلما 
عالياً » فواضلن دراسة الفلسفة واللفة ؛ وعلٍ الآثار القديمة » وقد 
اشتهر منهن كثيرات 

وق الفترة اليونانية الرومانية ؛ نادى بلوارخ بتعليم الششات 
وقد انتشر التعلم يهن ف أيامه إلى حدا بعيد ممود 

وأستانيا « 8503518 »> وطعت ( موشعة ) : تمل عم البيان 
والفلمقة كعمل تظهر به الرأة فى الجتمع الأننى 2 وأسبح 
الاثماء إلى جاعة نصيرات التعلم العالى بدعة سارية ٠‏ حت أن 
كثيرات من نساء الطبقات الراقية ( الشريفة ) شغلن أوقات 
فراغهن بقراءة النلفة والشعر 3 وحصلن على نوع من التعلم » 
وإن ل يكن شمبيا ؟ فقدكان خصوصياً من حاضرين قنيين 
مبول الاء فى زلك العربد 

ظل الكثيرون يعتقدون أن الشع ركان الجال الطبيعى لمرأة ؟ 
يضاف إلى ذلك الفلسفة ف الدرجة الثانية » إذ سار تالفلسفة الحرفة 
العامة النى أجدن تاها حينئذ . ولكن لمله لا ينيب عن ذهن 
القارى” والارئة » وصف مدرسة سافو الشاعية 5 جزرة 
موتطوع] الجيلة الى أوى إلها الميلينيات لدراسة الشعر والفن 

إن ججال جزائر لسبونى الطبيى » وحياة الطبقة الأرستفراطية . 
الترفة : وتوقد ذكاء وحدق سافو ننسما » وحهأ الخالص لصديقاها 


الزسالة لفلا 


الفتيات من بئات جيلها » كانت كاها مؤترات قوية محبوية فمالة 
- 0 الأهل زبانها 
ليس من الستغرب إذن أن أ كتسيت الناء حب الشعر 
وأولمن به » كا طبعن على الجاذبية لكل شىء جميل فى الطبيمة 
فى تلك البيئة 156 كتسين من مخالطين اهنانة مطبوعة ؛ ومعامة 
ماهرة مثل سافو أعلى الصفات 


( سانو ) مثال رخاى يفيللا ألبانى فى روما 
الفرن الخامس قبل لليلاد - من جمرعة «الدكعورأحدمونى» 
حتى لقد قيل : إنه وجدت ست وسبمين شاعية من بين 

نساء اليوان القدمة » غير أنه لسوء الحظ لم يحتفظ نا سجل 


التاريخ إلا بأسماء قليلات مهن » بلغ عددهن تمع شاعرات ؛ 
لقبن بآلمة الشعر الأرسْيات 

عندما انسع الجال] كثرأمام الرأتعهداليطولة عم عأمع1] 
عبرت النساء فى استعال النبانات فى فئون الحر » وق تطبيب 
المروح . وعندما أصبح الطب علا ؛ اشتئلت التساء بفنون 
منه. وظهر اختلاف أمجتهن واستمداداتهن وميولهن الطبيعية» 
شن من اشتغلت بالعلوم الطبيمية » وعم البيان والتارعغ وأللنة » 
وأحبت كثيرات عل التقد » واننشر بين بنات العلناء 

ومن هذا يتضح فساد زعر "من ظنوا أن مجال الرأة الطبيى 
كان الشعر سب . ولعلنا نطمأن إلى هذا الحم الذى يؤيده 
عل النفس القئن فى القرن العشرين 
سات الشاهراتث 


شاعرات اليونان اللاثى سبقت الإشارة إلبن وشبجانهن » 
كن مهضةمباركة من بناتهن اللاتى ورثْهن اميول القوية للفنون 
والآداب ؛ فكان مهن الوسيقيات » والمصورات ؛ والشاعسات » 
والفيلسوفات 

والتاريخ وإن لم يدلنا على أنه وجد من يدهن ناحتات للماثيل 
أو مكرنات لما ؛ يذكر الفضل فى اختراع هذا الفن إلى فتاة 
من كرلثيا 1ه 

والأثر إن صح بروى الآتى : 

كانت الفتاة كورا 8 أبتة ونادس وعلممانا8 عل وشك 
9 ودع حبيمها ؛ ورعا كان الوداع الأخير 5 لأنه كان ع 
القيام برحلة طويلة . واتفق أن خياله انمكس على الحائط » إذ كان 
الوقت ليلا ويفىء الكان مصباح . تغطر للفتاة أن محتفظ 
ولو هذه الذكرى من حبيها » فرسجت عحميط خياله فى حياء . 
قدا رأى والدها ذلك العمل » دفمته غريزته الفنية إلى أن يعلأه لما 
بالصلصال ؛ فكون تمثالاً لحبييها »كان ناجحا يمد حرقه فى التار 

ا مصورات 

كانت لايد ها من نساء مدينة سيزكس و01 من 
أقدر الصورات بلألوان » وكان من أخص صفالها السرعة 
فى الممل ( مثل .اللكة تكتوريا ) ». ومع ذلك ل 'يتقص ذلك 


0 


ضنل ازسالة 


شيا من منرايا تتاجها » واعندرت أول مصورة فى وقلها حذقت 
الرسم بالألوات وعلى الماج . وكل ما لونته من الرسوم كان 
ماوو] لنْيَدات 

وأخبيرنا بلينى لاناةاظ أنها صورت نفسها فى ألرآءٌ وعى تخوز» 
وقد عرشت هذه الصورة فى ممرض تايل 

وعثر على صورة أخرى ا فى بمباى » وتمثل فتاة تجلس على 
مقعد يقرب من الأأرض وتنظر إلى تكثال »وف يدها المنى ريشتها 
ممتدة إلى صندوق ألوانها وفى يسراها لوح للتصوير . وثيامها 
منسدلة بأناقة حولما . ويحيط شعرها التموج رباط لطيف بتدل 
حول رثبتها وأ كتافها » ويظهر على حياها مسحة تقكير وعم 
تغى' أسارير وجهها الرقيق . فإذا سح أن هذه تمثل صورة 
د لالا » ذانها لا بد كانت ججيلة فالة 

الفياسرفات 
تبنت كثيرات من بئات اليونان فى الغلسفة والحرف العقلية 

فى مدارس يشجوراأس 213605355 > 

حادق الأثر أن تأثير يشحوارس فى كارتون *مماتقكا» 
كان عظيا جد » حتى أن نساء الدينة أحضرن ملابسهن المْينة 
وحلهن من عقود وأساور» إلى هيك هيرا 11678 وأودعنها كنحة 
لنفضياة المائلية . وآ لين على أنفسهن منذ تناك الساعة أن يكون 
الحزم والحشمة رائديهن ؛ وان تكون الثياب الثينة بعد الآن 
ما يتحى به -جنسهن؛ مستعيضات عن ذلك«الملوم المالية والثقافة, 

لممرى لقد كال قما شريفا ومقصدا ساميا صنمت 
به الرأة اللبنة الأولى فى بناء الإنسانية الح . وهل من شك 
فى أن العامل الأول فى أى نبضة يتوقف على الرأة ؟ إذن عللها 
أن تبادر بوضشع بذور كل مهضة لتأخد بيد الإنسانية مسرعة . 

إن آثارالنساء اللانى تش ربنمبادىء يشجوارس تمن بسممة 
يتبطن علها فى العام اليوناتى كله » حيث كانت تتاتم تعالهه 
بالنسبة لمن » مبادىء سامية لأخلاق الرأة » وعناية ثامة بواجبات 
الأسرة ؛ وانهوضى بوسائل الميثة السحيحة فى الحياة ولاسها 
تربية الأطفال ء ممالا يال بض 5آثازه باقيا إلى الآن ‏ 

وتدكان شعارهن *986ا705م53» وهوتعبير يعنى الاعتدال 
والاعتداد بالنفس والحياء » والفضيلة الزوجية » وباإلاختسار: 


كل ما هر جدير بأن تكون عليه الرأة . وفبا يلى مثال مما يشير 
إليه ماكر : 
روج “يو راس 

النساء اللاتى نشأن على مبادى" يشجوراس على ما امتزن به 
من تلك الصغات العالية والقوى الإنسانية التى هيأن ها حياة 
تأجحة » 0 تضارع إحداهن < مانةءط7 » ثياثو ذات العقل 
الاجح زوج يشجوراس فلقد مرجت الفضيلة بالمكة مزجا 
متناسقاً » بحيث مثلها الأثار لما لا كأول امرأة متازة كسب » بل ٠‏ 
مثلها كالنوذج الأول لنشأة الرأة الذكية الصحيحة أيضاً 

نعرف عن حياة 3 يانو 6 بِعضٍ حوادث أخلائية فقط ؛ 
وعذا يحملنا .نتفذ إلى حقيقة أخلاقها . وأهمها الأقوال الأثورة 
الى قاللها في مناسيات خاصة : 


سئلت مسرة عما تتمى أن تتميز به ؟ أحابت ببيت من شعر 


هومس تمثلت به : ظ اكتراق بالمنزل » واعتناى بفراش زواج » 


وسئلت سرة أخرى : ما الذى تسأل عنه الزوجة ؟ 

أجابت : أن تعيش خالسة ازوجها 

وسثلت أيضا :ما مو الب ؟ قالت:الحب هوغرام النفس الوالحة 

حدث عسة أمها ألقت رداءهاوظهرت ذراعها » فرآها رجل 
ودهشسن جال تكوينهاء فقال: ما أجلهامن ذراع! فقالت: لست 
لنظرات العامة » وأسرعت يتغطيتها. ِ 

وقد إستمار هذه الملاحظة بلوتارخ ؛ وغيره من رجال الديئ 
سِ ينهم كليمنت بالإسكندرية » كا استمارته المؤلفة النيزنظية 
أنا همع وقد كانت ثيانو شاعية وكاتبة ثائرة ؛ وقد عثر على 
قليل من أعمالحا النلفية والدينية يستدل منبا على مقدار و 
مواهها فى التمليل » وف مناقشة مسائل تربية الاطفال» ومباملة 
الحدم » وكبت المسد والمواطف الجاععة »كل ذلك بأسّلوب 
مؤئر حساس لطيف ١‏ 

ولند كانت أميئة إلى أقصى حد » فى نشر مبادى” وتماليم 
زوجها كعلة وكاتبة » أما موتها وظروفه ففير معروفه 

هذه صفحة من سفحات الرأة اليونانية النابرة » فلسبرى 
هل بكرن نتاج أختها اليونانية الحديثة » بوثانية غصر النور 
والراديو » والحديد والنار » أشه بنتاجها أو أرق منه؟ هذا نالرجوء 


دب اللي 


ياكذسها الت كر الإل: 
على صَباحى وهر طفل المّنا 
حَيرآن . لاأيك ولا عق 
ولا مق رق فيه » ولا 
حَنِيفا قبلات 25 ى عَفدةٌ 
وده الكنتى وأممانها 
كتخ فتاه فى ديار ابل 
كنت بكس * سَراْمَدى الأسى 
كنت أنيناً فى حَشًا طائر 
0 نينا امم ف 58 
كُنتوما كنت ولك هرئى 
نان ! لاخر ولا صاحبة 
أثن كل 'روى شعاع الى 
عَدَرّاه لامن أيما 1 

وج .. رايا قى وسلفة | 


ورمع" الدهبان الت 0 


من “كب التقالير 


الم 2 ألا مواد 0 


للأستاذ #ؤد حسن اسماعيل 
« إلى ملهمق .. فى قبود الرجعية الفاثعة الى لاتدين بشرعة 
الحب المليا وتتكر على الموى أزاية أنواره فى قلوب المشاق ] » 
لسسمح> مسجم 


عل ان أشكرتةُ الكلاة ! 
أذْمنَ نياك صَباببُ الياة 
ضٌُ خثة اليم يتك نحاء 
ولا يل ِعَحَنَى شَذة 
شاع أخلآمر يناج مناه 
[' يَذْرِ حت فى اللياق زؤاه 
الأحاديث , وطن الشفاه 
خاتقة البَنك فألق عصاه 
تاه [' تَدْرٍ ماذا سج 
عَلتْ أغانيه أ 0 0 
دود غلة. كن أبن يق 

0 نَ 00 رو 00 صداء 
إلا شسقلا سابقتتى خطاه 
حي التّدى رَنْبقَة فى فلاه 
والششرموالشش .وخر فياه 
يها ف الكن قب الإلة | 
ملكانَ حَافَ التتر إل لاه 
سر الترليين » 322 المُصاء 


ل مُدوه الث ف اخمنة 
, لنبع فى واخة 


سَجْرَاء لف العليَ فيها كناء 


ما نَوْرَة الول ؟ وما طيها 
إن شَْسْعَتْ عط اللوى صَفْحتاه 


وَماهًا د بابل 6 مَشدُوكَة 
حو دبتى مركت بها 3 نت 
الله لى 2 ا سما َعم 

م م #2 5 
صَواتك كن عَبْعرِئُ الصّدَى 


0 


ع 


دي دفر 5 


اَن زَادِي عقاف الى 
ذا لتخي الشدو في أنشلي 
الى يد فى سشْرم .. كستألى 
ين وحيك البلت أتاكية 
نا ملعت لإا 


(5) جع الارى, 


ل 


«هاروت» - دتعاها لتارائرٌ ا ؟ 
2 إلى السكخر ء يون سَواءٌ ؟ 
0711001000 
الح ناويك الشفاه 
فى ولاق بسَنْيى صداة 
يتأغيك 58 هوا 
لمان من جِن الوا ! 
ومن هذى 3 رْضِعَق فى زوَاه؟ 
ع لدبي : في الملا أئحاة 
لطر رَقتْدنيا وَحَتْجِبَاهً! 
هدس مَاتمنَ 7 م را 0 
يه .الدهن ضاق صبام 
فسيئه القالى يبيد ل مدا 
يزلا أشيتى م 9 
د«الأرلفي» ا 


تيوق 


ارسالة 


للا ستاذحمد الاممر 
لمعأس جم 
ساوا الأرض ما تلك القنا والقنابل 


5 
أرى عمرنا عصر الجراد سيفه 


فل بالقلبى عن كل ما أنت سائل 
تبيست أن المق إن م تتح ل :بواسلٌ يخشى خللها فهو باطل 
سرك ار أغنى عن الحق أنه هوالق ماقام الرسول يقائل 
وم يلق عيسى وهو يدعو لربه منالناسماسانتإليهالاراذل 
فلا سين الحق ينهض وحدهء إذا ملت عنة فهو لاشك مائل 
أقة وأسنده » ود بناءه وْدُعنهذوداقيثواليثصائل 


ولاتسندن الم بالقول وحده 


فإِنّ ماد المق ما أنت فاعل 


من العقل ألا يطلب الحقه عاجز” 
فليس على وجله البسيطة عادل 


ولكنقوىة يشربالدمسائقاً إذا نضبت يوم الورود امناهل 
أسوة ( فلسطين ) نحية شاعٍ. ٠‏ وكل؛ (فلسطين) أسو د بواسل. 
لم" على الوادى المبارك» ألم فأق نزتم » فالقلوب منازل 
ذهب" إلى الت كوا كب أمة وعدتم” كاعادت يدور كوامل 
م#أغدوم فق الجونمتاصلاً قها أ عدتم' وأتم مناصل 
خرجن يواقيتالسجونوعدنم” بواقيت هول بأمه متواصل 
وما أتم” إلا سيوف ملاحم وناحادثات الدهى إلاصيائل 
قد جادلرم بالسيوف لياليًا 


طوالاً » وكان النولٌ بالسيف قائل 


ادا ؟ ! وَأَغْوك عل عَفر 
6 م ل 42 
سنتمواالحوي. .مير حدرا 
عَنْتْك الأَصْنَادُ شمْرالأسى 


مدو يَادى الأب ما قنناة 
في انلك لد د بر الشكاة 
َالْعَايد الاق بق لقلاه | 


وعادوا قمالوا فاوضوناء فناوضوا 
5 1 
دعم لميدان جدراو ) جووشه 
كلم » والخد له ؛ فارسة 


أسووٌ د ( فاسطين ) ذياذاء 


على حذر» لامفتل الاق خائل 


كلات» وفيه الف لنفظ قائل 


يدافع عن أوطانه » أو ادل 


رتغي 


وعن غابكم 2 لايدخل الناب داخل 


قا عاش حرا من مثلى فى بلاده 


وأمته قد طوثتها السلاسل 


وما( سيشل ) عندى التى كت بها 
ولكنًا دارٌ الأذلاء ( سبثل ) 


قل ابراسير 


قصائد فى أسات 
للااستاذ ود غلم 


مس دعوم 


ريك العام 


قلت لاديك سساعة صاحا 
قال : لاء بل نميت بوماً راحا 


الزئت 


قلت لذئب أنت وحش صر 
أقمار أن يقنص الذنب سخلا 
أفزع الرء كل" شاه وأبلٍ 
استفاث العقاب فى الجو منه 
ونير شقلاة ناب وظفر 


< مدرسة الأورمان » 


هل تغنى ,لنا نشيد الصياح 
ومحاه من صنحة العمر ماح 


قال أظفارم شأت أظفارى 
واقتداص البمير ليس بعار 
وأخاف الطيرر فى الأوكار 
وائق الثون شره فى اليحار 
من شفار المدى وشى” النار 


ود غنم 


دوحة الفرصاد” 


هيمس 


0 
ولقد صيرت يدوحة الفرصاد 


جنت نضارتها . وصوح نبتها 


قشبدتُ ماذمل الزمان المادى 


وتنائرت أوراتها فى الوادى 


تود مسى اسماعيل 


)١(‏ شجرة التوت الأخر : وهي شجرة لما فى قلب الشامي ذكريات 
حلوة حركته .إلى نظم هذه الأبيات 


الارسالة وما 


للا ستاذ مد سعيد العريان 


على حدود الصحراء صوامع وبيّع ؛ وكنائس وأديار ؛ فها 
قساوسة ورهبان نذروا أنفسهم لله أو نصبوا حبائلهم للمال ؛ منهم 
يد وفاجر ؛ وناسك وداعس ؛ وحوارئةٌ من بقية السلف الؤمنين 
خاشع فى عرابه » ع1 كن على أسقاره » يترقب مشرق السبح 
بنفس راضية وقلب عامس ؟ وآخر” شيطان فى مسوح راهب ؛ قد 
استمرا الرعى فى ظل البطالة » واستوطأ القام فى كنف الراحة » 
واستلن” المياة فى الدابر بين خر_عتيق وقد رشيق وعود ونداى ! 

وعلى ساحل البحر قلاع وحصون؛ وصياص ومعاكل » وجند 
من جند الروم قد رابطت' على أهبة واستكئلت السلاح والمدة ! 

وبين الصحراء والبحر من بلاد الشام يعيش شعب ميزوء » 


قبكيتهاء لابل بكيث صبابقى ورثيتها» لابل رئيت فؤادى 
يا دوحة الفرصاد غيرك البلى وجرت عليك روات وغوادى 
أشبهت أعوادى التى ثثر الأب أوراتها » وام على أعوادى 
قدكنت مثل فار بيرغغيرة أيم أوراق النى أبرادى 
دوت عارية فلا تر ولا ورق عليك ولا مام شادى 
أشهتنى حنى يكيث وإنمفا 

يدرى جوى المديان قلب الصادى 
باقلب ليتاكف النمم وفالأسى أيدت الزمان كدوحة الفرصاد 
فقد يعود مع الربيم شبابها ‏ لكن شباب إلممر غير ساد 

د افير السئوسى 


سلبه زا الروم وطنّه وماله ».وسليه الرهبان والقساوسة الدين 
والخلق وحرية الفنكر والشمير ! 

وكانت قوافل التجار لا تنقطم بين الحجاز والشام 

هد 

وكا نوما قائظا حين وفدت على الشام قافلة من النجار 
العوب ؛ قأناخت جالها على حدوذ الصحراء فى ظل جدار تألم » 
تستجر” للا بق من الرحلة ؛ وتنفض عن كواهلها غبار السفر 
الطويل فى صحراء ليس فها ظلةٌ ولا مأوى ! وكان يدْهم عمر ! 

فى ]دم طوّال أصلم” أقنى الأنف قو الساعد بميد” ما بين 
المتكبين ؛ فى عينيه بريق ينى' عن عنم وفتوة » وله نفلرة” الآ 1 
الطاع بين دفاقه وإن لم يبلغ المشرين بم » وفهم الكهول 
والاشياخ ! 

وبلفت القافلة حظها من الراحة فبمنت تستأنف السير » فا 
كادت تمحفى فى ظريقها خطوات حتى اعترضها واحد من الرهيان! 

ووقف الراهب يتفرس فى وجوء القوم برهة قبل أن يخطو 
إلى تمر فيشع يده على كاهله يمختاره ل بريد من أم ! 

وأيقن ارك أن لا قدرة لمم على عصيان الراهب فيا بريد » 
تفلفوا الفتى بين يديه ومضوا على وجوعهم ... 

ول يستطم جمر خلاصاً من يد الراهب » وَل يعرف لأى أمس 
بريده: فاتقاد له . وبلثا الدير فسخل الراهب ودخل عمر ... 

وكان فى الحوش كومة من تراب » وإلى جانها متحرفة ومكتل ؛ 
فتقدم الراهب إلى عمر يأمسرء : 2 با فتى ! هذا التراب حمله من 
هنا إلى هناك ... يجب أن تفرع مته تبل أن أعود إليك ... ! » 

مكلك أمك يا عمر ! ألهذا كانت رحلتك الطويلة فى البادية 
الغلا نة من الحجاز إلى حدود الشام أياماً وأسابيع ؟ 

وجلس الفتى يتحدث إلى نفسه منيظاً محنقا؛ لا يجد من 


ل انسالة 


كبريائه سبيلاًٌ إلى الطاعة ولا طريقاًإلى الملاص . ومضت ساعة 
وعاد الراهب عورا يتهالك من نشوته » وإن عليه لثوبا رقيقا من 
حرير يشف ويصف » ويفوح من أردانه عطر مسكر ! 

ونظر الراهب إلى كومة التراب ما تزال فى موشعها حيث 
كانت » وإكى جاتتها الكتل والجرفة : وإلى عمر مايزال ى موضمه 
واقاً يتفكر ... 

ودنا منه اراهب وف عينيه الخضب » فلطمه لطمة ألمة وهو 
بسب ويتوتحد ... ! 

هاب لك باعمر إن لم تأخذ يحقك ثاثرآ كا يثأر البسدوئ 
لعرشه المنبك ! 

وهاجت كبرياء تمر فتناول الجرفة من قريب فأهوى بها على 
رأس الراهب نفر صريعاً لوقته ل ينبس بكلمة ! 

« لك ما أردت لتنسك ي.. ؛ » : 

قاللها الفى العرتى وهو مجمع عرنته فى رجليه فيقفز على سور 
الدير إلى الطرين لا يعرف أبن ينتهى ولا أبن يدركه الطلب ! 

ومضى على وجهه فى الفازة الشاسعة عدوا كالظلم لا يقف 
ف طريقه شى* من حفرة أو صخرة أو تل معترض » حتى أنتحى 
إلى جدار قأنم قأوى إلى ظله حتى انق" إليه نفسه ... 

وأطل” رأس” من نافذة ينظر . . . ثم أنفعم باب الدير الذى 
أوى إلى جداره عمر ؛ وخرج إليه راهب يسأله عن خيره ...! 

« من تكون يا فتى ؟ وما جاء بك ؟ 6 

واستمع عمر إلى الصوت الذى بناديه 'فرفم رأسه ينظر ؛ 
فإذا قسسةٌ ناحل سقم الجسد غارق فى مسح أسود » وعلى جبيته 
إشران ونور وف عينيه بواضع ورجة . 

أجابه عمر فى صوت يختلج : 2 سيدى ! عابر سبيل أَسْل 
أصحابه فأوى إلى ظلك ساعة يستريم ! 64 

سعم الرامب لحديث مر ثم قال مبتسم : « أأحسبك ل نصدقنى 
يا فتى ؛ فإن ى عبنيك بريقاً ينى” أنك هارب مذعور ! » 

ازدرد الفتى ريقه؛ واستطرد الراهب : « لا عليك؟ إنعندى 
مأوى سالل] وطياماً !6 

وقاده من يده إلى الدير وأغلق الياب ورا ... ... ! 

يالدننا 


جلس عمر إلى مائدة شهية فأ كل وشرب ؟ والراهب بإزاله 


يحدق فيه لا يكاد يطرف جفنه » وبينه وين تفمه حديث طويل . 

قلا فرغ من طمامه جلس إليه بتبادلان الحديث ؛ حتى أنس 
تمر وثابت نفسه » ومعت الراهب برهة ثم عاد ينظر فى وجه الفتى 
وهو يقول : 2 أثنك لنت ... ؟ 6 

وطارت نفس عمرء ونور عمّه الظنون » واستمر الرامب 
فى حديثه : «... ألا إنه ليس فى هذا البلد من هو أعل 
منى بل أهل الكتاب ؟ فإنى لأ كاد أوقن أنك الشخص الدى 
أعنى : ستدول دولة الروم فى الشام على يدي فتى مثلك ؟ ويخئق 
علها لواه دين جديد ؛ 6 

م يفهم عمر كلة مااقال الراهب » ولكنه استمر يستمع له 
مدهوشا ذاهلاً » وغؤْأة سأله الرامب : « ما اسمك يانتى ؟ 6 

كال :هم ... تمر بن الخطاب» من بنى عدى ! 6 

وهب الراهب واتفا وهو يقول : 3 واللّه ما خدعتى فراستى ٠.‏ 
إنك لنت هو ؛ فهل تماهدتى ... ؟ 4 

ثم أنى بقرطاس وقل قدقمهما إلى عمر قائلا : « ١‏ كتب ... 
١‏ كتب أننى جارثة إك » لا عدوان طىّ فى مالى ولا فى نفسى بوم 
يشول أمرها إليك ... ! > 

وفئر الفتى فاء دهشة للا برى وما يسمع ؟ ثم توجه إلى الراهب 
يقول : « سيدى ء لفد أ كرمتى وألطفتنى مالا مزيد عليه » 
قلا تسخر منى بعد ! 6 

قال الراهب : « أظتنت ؟ لممر الحق ما عنينها » ولا عايك 
من شىء أن تكتب ؛ فإن كان الذى أنوقع ققد فملت » وإلا فلن 
يشيرك مما تكتب ثىء ! 6 

وتناول عمر القلم كنب ما أملى عليه الراهب ثم دفع إليه 
الكتاب ... 

ل ننننا 

وعاد الفتى إلى أهله » يميش عيش الترفين من فتيان المرب » 
لايمنيه من أم شىء » إلا ما يعنى غيره من شباب مكة من النافرة 
والفاخرة وانتهاز سواتم اللذات ! 

ومضت سنوات؛ ونسى الفتى ما كان من أمره فى الشام ! 

وبعث الله مدا نبا يدعو إل الحق وإلى سبيل الرشاد ؛ فَآمن 
من آمن » وأنكر وعوته من أنكر ؛ وكان عمر أشد أعداء تمد 
حريا عليه وعلى حابته » فا أمسكنته الفرصة مرة برجل من أصحماب 


إأرسالة 


يهنا 


ببس اسمس ب خيس 


ممد إلا نلله با بكره من الأذى والهانة ! 

ومشت ست سنين منذ بعث الله عمداً بإلمق قبل أن يسم 
عمر ن الخطاب 1 

وراحت جنود الإسلام تنزو الشرك فى دياره » فا وطئت” 
بلدا إلا أعات كلة الله ورفمت راية الإسلام . ومغى السلمون 
فى جمادثم يفتحون الأمصار ونورثم يسى يون أيدمهم ؟ فا اتتقل 
تمد إلى ربه حتى دانت الجزيرة المربية كلها وغمرها نور الإسلام 

وتول عمر إمارة السلمين وجنود” الإسلام بومثدْ على حدود 
الغام ؛ فشى كرادم إل اهم يبشرون بالدين » حتى م فتح 
الشام على أيدى أبطاله : خالد » وألى عبيدة » وجمرو ؛ ويزيد بن 
أبى سفيان . وخلصت يلاد العرب من أبناء غببان - من عسف 
الروم وبطشن اكهّابين » لتعود جزءا من الدولة المرببة الشلئة 
التى يقوم على شئونها عمر ! 

وتخفك أمل الشام من أثقال المسم الغابر ليمودوا وان 
متحابين ليس لأحد على أحد يد ولامنة ؛ واتزوى الزهبارف 
فى أديارم لا بربطهم بالجاعة رابطة إلا ما يدفمون للأمير المربى 
من المزية تأمينا لأنفسهم وا علكون من مال اجتمع لحم على 
.الأيام مما اغتصبوا من أفواه الجياع بإسسم الدين ! فأبما رجل مهم 
حدمه ننه بالمصيان والمرّد » روه بأسياقهم إلى الطاعة 
وأخاره عن صومعته ليحملوها مسجداً. من مساجد اللين ؛ 
فلمم حرية المبادة وحرية القام ما التزموا حدودثم التى شريها 
الإسلام عليهم ... 

؟ دب 


وتم الأ للمرب فى يلاد الشام » مكب أمير المند أبو عبيدة 
إلى عمر يدعوء ليعقد المهديين أهل الشام والمرب النامين ويكتب 
مم به . وقدم الركب الحخازى يقدمه أمير الؤمنين عمرين امطاب ؟ 
حتى أناخ رواحله فى بيت القدس . . . وجلس عمر ذات بوم بين 
أحايه وقادة جنده يشرع لمر ويبادهم الرأى والشورة ؛ فإذا راهب 
مقيل” من بعيد إلى حيث يحلى هو وحعابته ؛ فا إن تبيئه مر 
مقبلاً عليه حتى عرف ؟ فارتد بتّكره إلى الاضى يذكر ناريناً 
ببيدا وذكرى مشى دونها بشع وعشرون سنة ؟ فأطزق برأسه 
متأثر وهو يقول فىهس: ل جاء مالا طاقة عليه لعمر! © ثم رفع 
رأسه وف مينيه بريق جيب » وقد تنشّعه ال كرى وعادت به 
إل ماشيه تنشرء أمابه صفحة صفحة متذكان» وكان » وكالنه .. 


ودنا ااراهب الشيخ من مجلس الأمير فيا ووقف وف يده 
حيفة مبسوطة » فتناولما الأمير وجمل يقرأ : 

0 هذا عهد من عمر بن الحطاب إلى رأه إيلياء؟ له ما لأسحابنا 
وعليه ما علهم ؛ لا نظله ولا مخذله ؛ ولا نفرض عليه مالا طاقه 
له يه ؛ وله ديره وماملك .., ! »6 

وثم الراهب أن يتحدث ليشر ح أمره فابتدره حمر : 3 حساك 
حسباك ؛ إن لك ذمة فى عن قكل مسل وكل على » إن يو كدها 
هذا الصك الكتوب أ كدها شرف العرى وخلق السل! © 

ثم التنت إلى عامله ألى عبيدة قائلا: 2 ذلك جارى » قله عليك 
الأمان والذمة ؛ لا يمرضى له أحد بسوء ولا يناله بما بكره ! 0 

وتلاشت آخ ر كانه فى يحةراعشة؛ وغامت عيناءبدمو عالتأئر. 
ثم مبض رافما رأسه وهو يقول فى كلات عميقة النبر بليفة الأثر: 

«حيْما برفرفاواء الإسلام فليس مة إلا العدل والوفاء والرحمة. 
لا يعرف الفابح العربى غطرسة الحاكم ولا جبروت الثتصر ؛ 
ولا : بين الاك وامحسكوم إلا دن الله ووشاتح الإنسانية !6 
كمي مين الع يأيم 


دشيرا» 


سين الكرسال 


اسشراء مى قوسم اروئنيى ١‏ ينابر الى موص انوتصر 517 ملم 


ستعرض الرواية الغرامية المؤثرة 


تامارا الملصانعة 


رفى مفتيس: من قصل موريج ادم كويل 


حت حهه: وال تحت 
كترم قرائدى © قا كو ريه » لورلا » ,حبراو > كين الرحيم 


تدور على حادية غرامية لصائد من صائدى الفرو 
له عْائرٌ وصغات محبها النساء ولكنه لا يميش إلا لوأحدة 


متهن يضحى لما يحيانه 


يردا الزسالة 


الفنالورر اللقصسر لويد 

لا كنت فى جبال الدولوميث صيف الستة الاضية لقيت نفرا 
من عهرة الفنانين الإيطاليين . خُدثونى عن القسم الصرى لمرض 
البندقية الواحد والمشرين 81650816 ع7 . وكان حديتهم 
من أعذب ماحعمت إذ أقروا أن دلائل الفن المرى الحديث 
من الطراز الأول . ونا ايحدرت من جبال الدولوميث إلى سبول 
إيطالية ل أر بد من الذهاب إلى البندقية فوصلها فى بوم يكاد فيه 
المواء يصل إلى الرثة : حر أسوانى وثقل فى الجو ثم بعوض فتاك 

إن القسم الصرى فى معرض البندقية كان شيا عظليا حا . 
0 أفرغ من تأمله حتى بمثت إلى 3 الرسالة » كقالة سهبة وسفت 
نبا المروشات وعلت تقدم الفنانين الصريين . وإذا المقالة 
لا تنتحى إلى « الرسالة 6 عفا الله عن البريد 


ولييرٌ عل" أن أهل ذلك القسم الصرى » إلا أنى أصبحت 


أرى معروضانه على شوء سئي أوكا يقول السورون أنفهم 
فى ضياء مظل #ناعدده ,نهاك وما يزيد فى أسق أن هذا القسم 
"عرض ثانية فى فتدق الكو نتيننتال فى القاهرة وأنا لم أحضرها بعد 

فهل يؤذن فى أن 1 كب من الذا كرة ؟ 

أذكر من الصور تلك التى عريشها #ود سعيد وهو مسور 
يحئّله أنيناقى كبار زملائه من الفرحة . ويعتازسميد ببث الحياة 
الزاخرة فى نواحى صوره وبإلاتقان من غير تكلف وبالتأليف الجامع 
اللدفون فى اللمحات والإشارات كأنه ننيت تنسجم على وزن لا يلغ 
الأنن .م إنه أخذيفت من تأثير رورئدت 6 وروبنس 
5 طنج وحول أنظاره إلى الفطريين أمثال نان إيك عير مدلا 
إلا أنه يسب فى ألواحه ما يحس به خاصة وما يضطرب فى الطبيعة 
الصرية . وله أداء تسيرى يدعوك إلى الروية وطلب المزيد . وإنك 


لنامس هذا أمام صورتين له على وه التخصيص ها : فتيات حرى 
والجزرة السعيدة . 

وأذكر من الندونات مثالا لد عمان يبرز فتانين خارجتين 
إلى النزهة فا أظن . والْمَئال على الطريقة الوصفية الدقيقة . 
إلا أن الدقة فيه غير مباشرة » ومعنى هذا أن التفاصيل لا تؤدى 
على حالما المنظور بل على حالما التخيّل . وهذا أسلوب ف الأداء 
عرفه قدماء الصريين-. وجال هذا المثال من حانب الصدق 
الذى يفيض من نواحيه ثم من حانب قوله التزيينية 506 2تمع06 

وهنا أحب أن أعلن أن الفن فى مصر الحديئة سبق الوسيق 
والرقص والشعر حُتى النثر لأنه بنجوة من الرأى المام لانصراف 
المهور عن مظاهسه » والرأى العام عندنا يكره الوثيات » ولأنه 
غير خاضع لسلطان التقاليد والمتقولات إذ التصوير فى الإسلام 
لا يمدو حاب التزوين ؛ ولأنه بض أول ما بض على قواعد 
الفن الأوربى وحده فلا تزاع ولا شقاق ولا تقدرم رجل وتأخير 
أخرى . أشف إلى كل مذا أن أحابه أدركوا أن غاية الفن 
السحيح طلب الطرافة من ناحيتين : الأولى بالانطواء على الننس 
والثانية باستلهام ما بحيط بك . فهذه مخرج لككل يلد فنه 
الوقوف علها لأنه مسعمد من سمائها وأرضها وسليقة أهلها » 
وأمائلك فترسل فى ألوا ح كل فنان معكى وتنفث سر . 

بعس ارس 


مى ماسى الحباة 


سيدى الاستاذ الزيات 

لقد وعدت أن أقص عليك ما أعلم من مآمى اللياة » ولكنى 
رأبت ألا أنى بوعدى رحة بالرسالة وقراء الرسالة 

إن حى للرسالة ينمنى أن أجلها من الآمى ما تخر محته 
الجبال . 


الأزسالة بقعو 
االاللبل-ساإابااح-ا-ا تب -ب--بجبببببابيبيبس-ب جب يصب ص 0ك 


مس سحقت قلويا كانت قوية » وأدلت تفوس كانث 
عريزة آكّ » وهدمت حياة كانت حاقلة بالأمال والأعمال . 
فل فى استطاعة الرسالة احمّال كل هذا ؟ 
أما كفاها ما مّلها صاحها من مآس وهى لازالت طفلة فى 
السابعة م نحمرها؟ لقد رأيت الدمو ع تحرى يبن سطورهاء وسمعت 
أآنات القلوب الحطمة بين صفحاتهاء فهل أزيدها ألا وأحمّلها 
عصارة القلوب النسحقة ؟ . 
رجةبالرسالة سيدق فحى- على رغمما تحمل من علوم وآداب 
عالية -- لا زالتٍ رقيقةصغيرة نضرة .وإ ف لأشفق فق عللها من وصف 
ما وصل إلبه الإنسان من وحشية وقسوة ! ! 
نمم يا سيدى الفاضل « إنه لا يزال فى خبايا الذيوب وطواا 
الحجب ما هو أمض” لوعة وأشد روعة من 2 قتون وجنون © 
لا زال فى بايا الثيوب وطولا الحجب مآس هى أقرب 
إلى الميال مها إلى الحقيقة. وفى لخبايا اليوب آلام تضعف عندها 
الألفاظ وتمتنع عنها أقوى الماتى 
وفى طوايا الحجي ناا ..: : 
ليت رحمة الله ندركهم فيذوقوا نممة الوت ! حتى الوت 
0000 /' 
وهل هناك أشد بؤسا من قوم كل أملهم انتظار الوت ؟ 
لا تشك الدهى فها يأنى به من شقاء» ولا تم القدر با يجيب 
من دماء» فإن قلب الإنسان أشدقسوة وأمي تعذيا م نكل هؤلاء . 
ين الناس من يحملون قلوبا كالرحى . ولقد فكرت مرارا كيف 
يقدر الإنسان أن يتفان فى تعذيب إنسان آخر وخصوسا 
إن كان أقرب التاس إليه ! ! ولكتى مجزت عن الجواب . 
أرانى يا سيدى الفاضل تماديت فى الحديث | كثر مما كنت أود 
وأخثى إن أنا استرسات فى الكتابة أن أ كشف عن خبانا 
ماس ربعا كان سترما أفضل » وأعيد د ذكرى آلام ريماكان نيامها 
أوفق» فعفوا سيدى ومعذرةإن أنالأيجز وعدى. فليس فى استطاعتى 
أن أقص عليك , فرجاكان الصمت أبلغ من القصص 


شل عبر الوسر امبليرده أب الريول ؟ 
حاء فى المدد (حمم؟) من مملة الرسالة النراء أن كلة 
« أنو المول © محرفة عن كلة ‏ بوحول » » وهى لفظة إسرائيلية 


معناها 8 مكان حول 4 و 2 حول 6 إِله محلل فى فلسطين ء فلا 
ل الإسرائيليون أرض مصر أقاموا يحوار أبى المول » وعبدوه 
بدلاً من أحد آلمتهم » لا ينهما من تشابه 

ولاشك أن هذا يناى ماهو معلوم من تاريخ الإسرائيليين » 
لأنهم م يكن لم إله بنلسلين قبل ممرتهم إلى مصر يسعى 
« حول 6 . قإن الذبن عاجروا منهم إلى بلاد مصر ثم : يعقوب 
وأولاده ؛ ويعقوب هو إسرائيل » وإليه ينسب الإسرائيليون ٠‏ 
وقد كان هو وأولاده يسدون الله تعالى قبل مجرتهم إلى مصر » 
وبمد مجرتهم إلها كا هو معلوم من إجاع الكتب القدسة وغيرها. 
ولا يصح أن يمدل عن تواتر التاريخ مبذه الناسبات اللفظية 
التى ترجع إلى توافق الاغات وتشامبها» ولا يمكن أن يوذ منها 
تلك الأمور التى تنافى الحقائق التاريخية 

والمروف أيضاً أن الاسرائيليين للا هاجروا إلى مصر تزلوا 
بأرض حاسان » وهى فى مديرية الشرقية الآن » وقد أقاموا بها 
إل أن أخرجهم فرعون موسى منها 

ذإذا صح أن قوماً من فلسطين نزلوا يجوار « أبو المول »© 
وعبدوه . انهم يكوثون م الفلسطينيين الوثنيين لامن الاإسراثيليين 
الوحدين » وقدكانت فلسطين جاممة للفريقين 

وإذا صح أرك اسم « أبو المول 4 فى الميروغليفية هو : 
« حرأم أ أت » وساما : « هوراس اذى ف الأأنق » ٠‏ فإن 
الأقرب أن يكون تحريف ذلك الاسم عن « هور» . لا عن 
وحول » » وإضافة لنظ الأب إلى أماء : ( الأعلام ) شائعة 
فى العامية الصرية إلى الآن ؛ وهذه النسمية من وضعها » وقد جاء 
ذلك الصم فى كتب مؤرخى المرب بامم « بلميت 6 أو 2 بلهوية 6 

عبر التمال الصعيرى 

كال مصرى قرم رج عن مصر 

نرت بعش الصسحف تبأعن تال مصرى معروض على 
متحف متروبوليتان فى الولايات التحدة لشراله» وقال إنه أخرج 
من مصر خلسة . وقد قالتمصلحة الآنأرالمس يةإنه لأمير مصرى 
استخرج من حتائر دهشور حول هرم الاك يبى من الأسرة 
السادسة » وكان يقوم بالمفائر فى تلك النعلقة مسيو جيكبيه رئيس 
البمثة الفرنية . والفهوم أن هذا القثال أرسل من مصر قطعا 


15 ازسالة 


صنيرة نم أعيد تركيه فى أمبريكا وعرض للبيع فقدر له مبلغ 
جنيه مصرى تمن وقد أرسل متحف الثرووليتان الأصريى 
إلى مصلحة الأثار الصرية تخطاباً يمرض علها فيه شراء المثال 
هذا البلع فطلبت إرسال صودة له للاطلاع علمها 

وتبحث مصاحة الاثار بإهتام فى هذه الأيام الطريقة العملية 
لنع تسرب الآثار الصرية إلى الخارج'» وقد اشترطت أخيرا على 
هذه البيئات وجوب وضع فنى مصرى :فى كل.بثة لمنع أمثال 


هذه الحوادث 


أعظلم تير فى العالى 
حفر ولى عهد بلاد السويد فى / ينابر جربة اليكروسكوب 
الكورباق اذى يكير حجم الأجسام الدقيقة والذرات ماثة ألف مسة 
وإذاتصورنا أن اليكرسكوب العادى قد لايتجاوز فى تكبيره 
خسة آلاف شعف ؛ أمكتنا أن تنصور عظمة هذا الجهر الذى 
سيكون له أعفلم شأن فى الكشف الطى والعلى والفنى” 
والخترع لمذا الميكرسكوب المجيب العلامة سيجباهو 
العروف فى جامعة أويسالا والذى منح حائرة نوبل للعلوم الطبيعية 
ويقال إن البرونسور سيحباهو استعمل مجهره العجيب على 
أساس الأشعة الكاتوديكية بدلا من الأشعة الكهربائية العادية 
وحن إذ نسحل هذا الخير ندعو الله أن هد السبيل لأحد 
العريين أو أبناء الشرق أن يخترع اختراعا أو يكنشف | كتغافاً 
بكون له دوى عالى حتى يلتفت العام العلى إلى بلاد تكثر من 
ذكر المبقربة وذّكر التبوغ دون أن يكون من بين أبنائها من 
يمكن إطلاق إإحدئ الصفتين عليه يجدارة واستحقاق 
معلن يئار العربي 


كانت النية معقودة فى وزارة العارف اللصرية على ضم دار 
الأثار العربية إلى إدارة الآثار الإسلامية وإنشاء مصلحة مهما معاً 

وقد رفمت مذ كرة إلى مجلس الوزراء مبذا الشأن » والأمول 
بعد هذا الم أن يم العمل فى ترمي الآنار والساجد الإسلامية 
التى لابزال بعضها مبملاً مع كونه هاما أوعلى جانب من الخال الفنى 

وقد قامت إدارة الآثار الإسلامية بمجهود جبار مع كونها 
كانت إدارة ؟ فلا ييمد أن يتضاعف مهودها إذا ما أسبحت 
مصلحة مستقلة ؤات ميزانية كيرى 


تئر العار من الربواء 

من السائل التى تبنم مها الآن مصلحة التجارة والصتاعة يحث 
كشف على جديد كشفه أحد الأمسيكيين وسجله لدى حكومته 

وخلاصة الكش فأنهيمك توليد السماد من المواء بطريقةخاصة 
جمع ببن غاز ال كسجين وغاز الأزوت بمد تسليط أشمة خاصة 
فى وسط بإن أشعة !كس وأشعة الألثرا فيوليت . وقد أوضح 
الكنشن ف تقريره إلى مصلحة التجارة والصتاعة اللصرية بأن 
طريقته أقل نفقة من غيرها » ولذا أرسلت الوزارة الصرية 
إلى مفوضيها فى واشنطون طالية زيادة الاويضاج والبيانات عن 
هذا الكشن الى الذى قد تستفيد منه مصر إذا ما اتضح نفعه 


الخال ارومْتسارٌ فى لونس 
,كثر الحديث عن تونس منذ أسابيع بالنظر إلى الاقتراحات 


الإيطاليةات ستتقدم سا المتكرمة إلى اللجهورية الف فسية 5 كثر 


اعنام الشرقيين بهذا القطر الشميق. ولمل فبانذ كرمعن حالةتوفس 
من التاحية الاقتصادية مايجملنا نفهم بعض الغىء الدافع لاريطاليا 


إلى الاحاه لهذء النطقة الخصبة 

مساحة الأرافى الزروعة قح 000ر١٠٠ثر١‏ فدان 
د «2م الغروسة عناً كرام فدان 
حصول القمح فى السنة رء٠ءر”‏ قتطار 
« الشعير هط « رمتعر لظ 
« الشوفان فى السنة لعغرءءه© 2 
النبيذ التحصل من الكرم رد٠عرءل/الترا‏ 
عدد اشحار اليتون ر-٠درا١ا‏ شحرة 
ينتج مها زيت قدره للبرءءه© لثر 


وفها يبل طول الطرقات المبدة 00 كلرمتر 
وطول السكك الحديدية 3000 
وعدد مواتها يلغ 3 مقأ 


مها من الدرجة الأول 0 عرافى” 
تبلغ حركةالتجارة أولحاوهم صفاقس اس 0 
وفى الثانية وه تونس 000 


وفى الثالثة ومى بتزرت 


وفى الرابعة وهى سوس د 


الزسالة امل 


قار آثار ا مهى المصرى مى الغاراث الجويز 

المروف أن التحف الصرى يشمل أغنى شجموعة أثرية مصرية ٠‏ 
فى المالم أججم » وتدلككان من شعن الأعمال الحامة التى درسنتها 
المكومة الصرية النظر فى أمس وقاية الآثار فى التحف الصرى 
عند حصول غارات جوية 

وقد ذهب الخبير البريطانى فى مصلحة الوتأية من الغارات 
الحوية إلى مصلحة الآثار لماينة الأماكن والخازن ذات القبو التى 
يمكن اعتبارها صالحة لهذا النرض واطلع المبير على رسوم خاصة 
بإنشاء مبان أخرى 

ونهمتا من نثر هذا المبر أن نوجه عناية السكومة إل 
التفكير أيضا فى وقاية الآثار العربية لأنها إذا لم تكن قدعة رقدم 
الآثار السرية فإنها لا تقل عنما شأنا 

أخرج صديقنا لدكتور طه حسين بك كتابا قبا فى جزءين 
عايل فيه مستقبلالثقافة نى مصرّ بمماهدها الختلفة. وقد أرس ل إلينا 
الدكتور رْى مبارك بحا ضافيا عنه سنئشره فى العدد القادم 


ببق القربم والجرير 
أرسل إلينا الأستاذ تخد أحد النمراوى مقاله الثانى فى الرد 
على ( قارى" ) فى مسألة الأهب يين القديم والجديد فاضطررنا لشيق 
الوقت أن نؤجله إلى المند للغبل 
وي علي فر نسي قضمل هلى تسر اودب العربى 
عابتا أن انأسية الملية الفرنسية التى. وجهت عنايتها منذ 
إنشائه! إل نشر الآداب الفدعة والحديثة » قد أيجه تفكيرها إلى 
إجياء ماش الغرب من ببراث أدبى » مع توجيه نصيب من المهود 
إل الأدب المزق.الحديث لإعطاته حقه من المناية والدراسة 
ومما وقنتا عليه فىهذا الصدد أن فريقاً من علماء تلك الجمية 
اعتزموا زيارة مصر فى الأيام الازيية القبلة للاتصال بكبار رجال 
الأدب قما ء هيدا لترجة بعض الؤاغات الآدبية القدعة والحديثة 
ونشرها فى فرنسا 
وحما يجدر بالذ كر أن هذه الخجعية الملمية قد نشأت بعد الحريب. 


الكبرى » وبدأت جهودها التى لا دخل للبيئات الرسمية فيها » 
بنشر الآداب اللاتينية بعد ترجنها ترجة جديدة » تأحدثت بذلك 
ثورة فكرية فى البيئات الأدبية والملمية ؛ لم تتأثر مها فرنا وحدها 
وإغا تندت حدودها إلى المالك الأخرى 
مشر واع هامعرٌ السوزارم 

من أنباء الخرطوم أنه منذ صدور التقرير الضاق الدى وضعه 
اللورد دى لاوار عن التعلم فى السودان ؛ ومصلحة للسارف 
السودانية تبذل جهدها لتحقيق أمل السودانيين فى إذشاء جامعة 
للسودان على تحو الجامعة الصرية 1 

وقد كتت بعض الصحف تشك فى إنكان قيام مثل هذه 
الجامعة لعظم ما حتاج إليه من. تكاليف لا تتحملها المزانية 
السودانية . ولكن التصلين برجال العارف فى القطر الشقيق 
يقولون إنهم جادون كل الجد» فى الممل على تنفيذ مشرووع 
الماممة السودانية 

ويظهر أت الجامعة الجديدة سوف لا تستندٍ فى مواردها إلى 
ابإلية السوادنية فقط » لأمها فى الحقيقة ليست تنفيذ؟ للأمل 
السوداى التواشع : بل تتفيد؟ لسياسة عليا » يرجى من ورائها أن 
ينشأ هناك كز عل كير يحمل اثقافة إلى الجزء الأريق من 
مستعمرات التاج البريطانى » وقد أشير إلى هذا الغرض ماك 
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بقع فى بجلدين كبيرين وتمنهها مما أربمون قرسا 


وهو يطلب مت لكاتب النهيرة فى اللبلاذ المرية 
وإظلب بالملة من مطبمة الرسالة 


عتد إرسال بعثة دى لاوار 


"# 


يذل 0 الرسالة 


الرجل بعد الأربعين 


إذا باغ الانسان الثلائن أو الأريمين من الممر ابتدأ يشعر بالحبوط والامحطاط فى قواه الجسدية س إن الانسان يرتم 
مقياس للشباب والسحة والقدرة إلى سن الأربمين م بيدأ بالتزول 


ولكن لاذا إشعف الانسان وتضيع قواه بمد الأربمين -- وعلى الأخص قواء الجنسية والتنا_لية - الجواب هو أنه بوجد 
فى الجسم غدد عي مصدر كل قوة وحيوبة وهذه الندد تشمف بمد الأربسين ويقل إفرازها فيضعف معها الجسم وتنحط قواء 

إن من الواجب القدس على الرجل بد الأرببين أن مهلم بشدده وأن يحافظ هلها لكى تقوم بوظيفتها على طول العمر -- 
ووظيغة النده هى إفراز هرمونات ف الجسم خلاه قوة وحيوية ونشاطاً <تى إن الانسان يشم ركاه فى العشرين مع أنه يجاوز 
الحمين وهذه لاد فى الئدى اتعماء 

إن سر الشباب وس“ الفوة والحيوية هو فى هذه القدد - إذا رأيث رجلا ميقا تبدو فى أعماله جيع علامات الشف فت كد 
أن شمف هذا الرجل واطاطه ومهزه البكر هو فى غدده النى تقوم وظيفة الحرمونات فنظهر على الجسم علامات الشيخوخة البكرة 

إنا كانت غددنًا لانفرؤ الحرمونات للتنظام فملينا أن نمالجها بمقويات طبية مضمونة لتمود إلى نشاطها وعماها فنشمر حالا يغرق 
عائل فى قوانا الجنسية والحيوية وفى تنبايتا ونشاطنا ٍ 

إن بعش الأطباء فى أروبا يثيرون بسملية جراحية يستأسلون بها بمض الندد ويشمون مكانها غدوا جديدة . لكن المثر 
أثبت أن لا حاجة لهذه المملية لأنه فى الامكان إنادة النشاط والفوة والحبوية إلى هذه الندد بإعطائها خلاسة ااندد نقسها 

لفد توسلت معامل إلن. وهتبديس الشبيرة فى لندن إلى محشير أقراض فيدا - جلائد النى تميد إلي الندد قوتها ونشاطها 
إلى الجسم قواه الجسدية والتناسلية والحبوية والشباب واللذة والهناء والعافية 

عند ذلك يعكنه أن يقوم بواحيانه التناسلية دون أن يبذل أى هود 
-جسادى يمو عليه بإلتعب 

لا تترك خددك ناتمة كسلانة شميفة حائمة ناشفة . إعطها مقويا يميد لما 
الحياة والقوة . خذ أقراص إلنس فيدا -- جلائد « الغدد الجديدة 6 تحضير 
معامل إلن وهتبريس فى لتدن بإمكلترا 

إلنس فيدا -- جلائد مىكب طى على من خلاسة فدد طازه ونفموه _ 
مضمول بأنه يئذي النند وبقومها 


جلاندك: تحضير معامل ين لندن 


الوكلاء الوحيدون ذا اشر الصربة البريطائية التدارية بة ١؟‏ شارع !1ك فريدة مسر 
يذ شارع النى دانيال بالاسكندرية ٠‏ بيروت شارع فوش ٠.‏ واما شارع تل أبيب 


ل( لبعت بمطيدة الرسالة ليشارع المبروق -- عاميه ) 


